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#لى نايغة الشرق وعبقرى الجيل : 
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وانا الذى اهدی أقل بهارة 
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معتدمهةه 


كثيرا ما أسائل نقمى وأنا اتامل ابنتى « بيسا » ماذا ستقول عن 
أبيها عندما تبلغ سن النضح وتقرا هذه القصص اللای بالحب ۰۰ 
وکیف استطيع انا ء GIS‏ » ان أردعها أو ازجرها أو أنهاها عن حب 
تساق اليه اذا كانت ثلاثة أرياع قصصی تتلخص فى أن « كل شیء 
ما خلا الحب عبث » ۰ 

هذه ولا شك مشكلة عويصة . فما اظن أننى استطیع أن أنكر 
ذلك الرونق الذی اضفیته على الحب فى کتبی . قمن العسیر على 
الانسان أن Su‏ ماضيه ۰۰ وخاصة اذا شهدت عليه کتب مطبوعة ۰ 

حقيقة أن كثيرا من الساسة تعودوا مثل هذا الاتکار ولکنی لم 
اصل يعد من الصقاقة الى مرتبة هوّلاء الساسة ۰۰ فتلك موهية 
لا يهيها الله الا للساسة من عباده ۰۰ وعلی ذلك فلا اظننی الا مقرا 
بكل ما کتبت ء معترقا بکل ما قلت من أن الحب لا خيرة فيه بل هو 
من الأشياء التی يساق الیها الانسان اضطرارا Gly ٠‏ الرء لیصاب 
به LS‏ یصاب بمرض من الامراض » وأن القلوب عمیاء ۰۰ ما خلق 
الله فى الاتسان اكثر منها حمقا وخرقا ۰۰ تتدفع فى الحب بلا روية 
ولا تفکیر ۰۰ ما استطاع امرؤ قط أن یسیطر علیها او یتحکم فیها 
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أجل لا أظنتى آستطیع أن انكر کل هذا الذى كتيته آي آنسبه الى , 
انسان آخر » آو آدعی أنى لم OST‏ يكامل قواى العقلية وأنا آکتب. 
ما كتبت عن الحب ۰۰ ولكن ييدى لى أتنى قد آجد لى خلاصسا 
بالمحاورة والمداورة ‘ ويخيل الى أن هذا الحديث oil‏ دار بینی ويين 
احدى بطلات قصصی قد يدور بیتی وبين ابنتى فى يوم من الأيام اذا 
ما حاولت أن انكر عليها حيا لا آقره كاب ۰۰ حبا أجد قيه » وان . 
الرجل العاقل الحصيف الذی ساکونه وقتذاك » نوعا من الطیش 
والنزق واندفاع الشباب ۰۰ حبا أخشى ألا يهيىء لها آسباب الهناء 
والسعادة التی آتمناها لها فى مستقیل حیاتها ٠‏ 

ویخیل الى انها ستقول لى : 

cul is —‏ ؟ أنت Gall‏ تضع الحب فى کتابتك فى الرتية الأولى 
من مراتب. الحياة ٠٠‏ تنكر على حبى ؟ !! 

: ثم أجيبها فى توّدة‎ Goble 

- يا بنیتی العزبزة ۰۰۰ آنا اقول ذلك فى الکتابة فقط , فتحن 
تحاول بالكتاية أن نهيي۶ لأنفسنا تاحية من الارضاء نقتقدها فی 
الحياة « نجدها قد اتهارت وتطايرت کدخان فى الهواء ۰۰ قحبك هدا 
حقيقة واقعة نفرضها على حياتنا ۰ فلا شك انتا ستصاب منه بحسرة 
وندم. ۰ اننا لكى ننجح فى الكتابة يجب أن نحكم قلوبنا » ولكن لكى 
نتجح فى Shall‏ يجب أن نحکم عقولنا ٠‏ 

وبالطبع لن تسمع لنصیحتی ۰۰ بل من يدرى قد تذكرنى بقولى : 

ان كل ما آملکه نحوك يا بنيتى ۰۰ هو أن أدعو الله أن يوفقك الى 
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الزوج الصالح الذی يهيىء لك حياة راضية ۰۰ تلك هی خير ما يمكن 
أن يتمناه انسان لامراة ٠‏ 

انى أذكر ما قالته أمك ذات عرة من آنها لا تتمنى لك أكثر من أن 
-تتزوجی انساتا مثلى * 

ولقد اعتبرت قولها خير ما نلته فى حیاتی من مدیح وئتاء » وقد 
أكون لا استحق شيئًا منه » وقد تکون مخدوعة فى ۰۰ وقد أكون لدیها 
« كالكعكة فى يد اليتيم » ۰۰ ولكن ماذا تهمنی ما دامت ترانی wad‏ 
.الرجال ۰۰ وما دامت راضية عنى الرضا الذى يجعلها تتمنى لك 
.- وانت Sel‏ من لديها ‏ انسانا مثلى ٠‏ 

لست آدری ها الذى جعلنى آشغل بك مقدمة کتابی ۰۰ ولکنها 
.كلمة قد تسرك فى زمن ما ۰۰ عندما تبلغین مبلغ الأنوثة ۰۰ وتقبلین 
.على قراءة هذا الكتاب الذى حوی بين ضقتيه اثنى pie‏ رجلا من 
مختلف أتواع الرجال « فتعجمین آعوادهم « وتقلبينهم بين كفيك 
وتستعرضینهم الواحد تلو الآخر ۰۰ تم تدرسينهم دراسة جيدة 5 
وتعرفین الکثیر عن آنواع الرجال ۰۰ دون أن يصيبك شیء من 
شرورهم ۰ 

هذا الکتاب يا بنیتی ۰۰ نور بلا حر ۰۰ وشهد بلا ابر + 


» دوسقف السیاعی « 
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رجل‌وظلال 


کثیرا ما سالت نفسی ۰۰ هل تقاس قيمة الناس حسب مراکزهم 
التی یشغلونها فى الحياة ؟ وهل نستطيع أن نقدر مواهبهم وکفایاتهم 
وافضالهم ۰۰ بمقدار ما بیلغونه فى دنیاهم ؟ 

وهل يحق لنا أن تقول ان فلانا قد وصل الى أكبر الناصب ۰۰ 
لأنه قد وهب من الصقات والمزايا ما هديأ له أن يسيبق سواه ويتقدم 
غيزه ؟ 

أو ان قلانا ما زال موظفا ضئيلا GY‏ قد حرم كل ما يدقعه الى 
السيق أو بهییء له التقدم . 

سمعت babe‏ يؤنب جادما له قد أخطأ فى أداء عمل کلقه اياده 
قائلا : 

- أيها الغبى ۰۰ ماذا أقول لك ۰۰ وماذا أتوقع منك أكثر من هذا 
الغیاء + ۰۰ لو Ast ois‏ ذكاء لا بقيت حتى الآن خادما ۰۰ ولکتت 
یسبع رئیس وزراء مثلا ؟ لانه لا یتمتم بقدر من التكاء كالذئ یتمتع 





به رئیس وزراء ؟ وهل الفارق بين ذكاءيهما كالفارق بين مرکزیهما ؟ 

لا ظن ۰۰ أو على الأصح قد يكون ۰۰ فقد یبقی البعض قى بوّد 
الحياة ء لا يستطيعون الصعود ۰۰ GY‏ غباءهم وضيق عقلهم 
يثقلاتهم ويشدانهم الى آسفل - فيقضون حياتهم فى زوايا الخمول ۰۰ 
ءلکن اليعض قد تضمهم أيضا زوايا الخمول ۰۰ لا لغياء آو ضيق 
عقل ولا لخلى من الأقضال والمزايا » بل لأسياب لا دخل لهم قيها » 
ولا صلة لهم بها ۰۰ أو على الأصح ۰ لخير أسياب سوى اتهم لم 
تمتخ لی تان خاد اران کلم الهمريارقة امل اد 

ولست أشك أن خير مثل ۰۰ لهذا النوع الأخير الملقى فى زوايا 
الخمول » بلا تذب ولا cue‏ هو بطل قصتتا edie‏ : عم شحاتة 
الکفراوی ٠‏ 

وزوایا الخمول بالنسبة اليه لا تزيد على حجرة متواضعة بأسفل 
منزل فى حى النيرة ۰۰ یقضی قيها . آو على بابها . ليله وتهاره » 
راضیا مفتبطا ٠‏ 

وکم من مرة شرد بى الذهن فاخذت أضع عم شحاتة هذا قى شتى 
الواضع ومختلف التاصنب . فاراه مرة قائدا یضم الخطط ء ویدیر 
العارك ویقود الجتود ۰۰ ولا val‏ فى ذلك Ul‏ غضاضة أو غرابة بل 
أجد من مهابته وشجاعته ما یکفل کل نصر ونجاح + وآراه مرة 
آخری Lacs‏ یخطب الجماهیر أو سیاسیا یحرك الأحزاب ویسیطر 
على الأذهان ۰ فلا أستغربه فى آية صورة بل آجده أفضل کثیرا ممن 
آتیحت لهم القرصة فوصلوا الى ما لم یصل اليه - 

وقد یکون ذلك التصور منی لیس الا مبالقة ٠‏ 

آو قد یکون الدافع له هو حبی للرجل وقرط اعجاپی يه ۰۰ أو تد 
یکون مجرد سخف ۰ ۰ أو جنون ۰۰ من يدرى ؟ ۰ 


ولكن لم لا أريح نقسی واصف لكم الرجل ؟ 
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فى شارع المثيرة ۰۰ فى بيت من البيوت القديمة » لا يزيد على 
طابق واحد ‏ سلاملك ‏ متسع الحجرات » رحب الشرفات ۰۰ كانت 
تقوم قى حديقته الضيقة حجرة صغيرة منظرة - تطل نافنتها 
الحديدية على الشارع ٠‏ ويفتح بايها الخشبى الملون الرّجاج فى 
الحديقة ٠‏ 

وفى داخل الحجرة كان grin‏ عم شحاتة راكعا على سجادة 
الصلاة بجلبايه ۰۰ وعباءته الفضقاضة ۰۰ وطاقيته الصوفية ۰۰ 
وتسمم صوته الهامس يختم الصلاة ب « السلام علیکم ورحمة الله . 
السلام علیکم ورحمة اش » ٠‏ 

ولست آرید بهذا الوصف أن أدخل فى روعکم ۰۰ أن الرجل من 
النوع الورع التقی ۰۰ الورع الى حد البله ۰۰ التقی الى حا 
السخف ۰۰ p gill‏ الذى لا يرى الا وعلی شفتیه تمتمة واصابعه 
تعبث يحبات السبحة ۰۰ النوع الذی تطالعك من جبینه زبيبة صلاة 
سوداء لكثرة السجود ۰۰ النوع الذی یضیم عمره فى شکر الل ۰۰ 
دون أن یحاول أن ينال ما یستدعی رضا الل ۰۰ أو یتمتع يما اعطاه 
الله ۰ 

هذا النوع الذی يستغفر اند بكرة وأصيلا فى کل لحظة وآونة ۰- 
يسيب ويلا سيب ۰ 

هذا النوع لا يزيد على أن يكون انساتا سلبیا وجوده کعدمه - 

ليس الرجل قطعا من ذلك التوع ٠‏ 

فقد كان رجلا ذكيا ۰۰ وأظن ذلك هو خير ما يوصف به ˆ 

وأنا أحترم الرجل الذكى « واعتقد أن خير ما يهبه الله لانسان 
هو الذکاء ٠‏ 

ویکفی أن یکون الانسان LSS‏ لیکون کل شیء ۰۰ فالنکاء بيعث 
الاتسان على أن یکون انسانا فاضلا - 
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والذکی لا يرتكب الاثم ولا يلقى بنقسه فى حماة الرذيلة ٠‏ 

والذكى لا يحرم نفسه متع الحياة » ولا یقبل عليها بنهم يحمله 
على الندم - 

أجل ! الذکی لا یفعل آبدا ما يدعو الى الاعتذار » آو الاستغقار ۰۰ 
كان الرجل ورعا تقیا ۰۰ ولکنه كان LSS‏ ۰۰ فکان ورع الجوهر > 
تقی الباطن ۰۰ لا يكثر من مظاهر ورعه وتقواه ۰ 

وكان یعطی ما للناس للناس وما لله لله ٠‏ 

GIS,‏ ينتهى من تأدية فريضة الله ليقيل على ديوان لابن الرومى 
أو لأبى العلاء ٠٠‏ قيترنم بشعره . ویعید علينا بعض ما يستمتع 


فاذا سمع أغنية جميلة أو موسيقى حلوة طرب لها وانتشی ٠‏ 

وكثيرا ما كنا نسمعه بدندن لنقسه يصوت هادىء جميل ٠‏ 

ولست اظن أن الرجل » رغم كل ما ذكرت من صفات , كان يمكن 
أن ينال من اعجابی ما نال ۰۰ لو لم يكن على ما هو عليه من مرح 
وخفة روح ٠‏ 

Gh‏ لا أحترم ‏ بعد الرجل الذكى ‏ الا الرجل الرح الخقیی 
الروح ۰ 

ولا أظن آن هناك فارقا بين الرجل النکی والرجل الرح ٠‏ 

Salli‏ لا بد أن یکون مرحا » والرح لا بد أن يكون ذکیا ۰ ولیس 
ادل على الغباء من التزمت وتصنع الوقار وادعاء الهيية ٠‏ 

كان عم شحاته مثلا لانسان pale‏ البديهة ۰۰ سریم النكتة , 
وما آظتتی قد ضحکت قط LS‏ ضحکت فى مجلسه » ولم يكن من النوع 
الذی يضحك على حساب غیره ۰۰ gh‏ الذی يلقى النکات فيضحك 
الیعض ویژلم الیعض الاخر gle‏ كان مثلا یستضعف اتسانا فیجعله 
موضع نکاته ٠‏ 
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بل كانت نكاته وفكاهاته ٠*٠‏ خالصة لا تشويها شائية ٠٠‏ ولا 
يتاذى منها انسان ˆ 

بل تضحك JS‏ انسان ۰ 

تم هو بعد ذلك ۰۰ آقدر الناس على فهم الناس ۰۰ وعلى التقاهم 
معهم , وأقدرهم على ارضائهم مهما اختلفت عقلياتهم وتشعبت 
ميولهم ۰۰ وتباینت أهواؤهم ۰۰ وهو كذلك أقدر الداس على نصح 
الناس وارشادهم دون أن يحرجهم أو ينال منهم ٠‏ 

فتراه يشترك معى فى احاديث عن Gall‏ وفى استملاح هذه أي 
تلك ٠‏ ثم يسوق النصح الى » أو على الأصح يتسلل به الى قى خلال 
حديثه » قلا يصدمنى به » بل یزجیه الى هينا لينا ۰۰ مقبولا ٠‏ 
مستساعا ۰ 

als,‏ الرجل كريم النقس ۰۰ سمحا أبيا ۰۰ یزخر قلبه بالحنان 
۰ وتفیض فسه بالعطف ۰۰ يحس بآلام الفیر کانها آلامه ۰ 

ولا یستریح حتی یزیلها ۰ او بشترك معه فى حملها ٠‏ 

تری هل آسرفت فى مدح الرجل ؟ أبدا وألته - 

.لقد كان الرجل ‏ يعد كل ما قلته ‏ خيرا مما قلت ٠‏ 

لقد كان اتسانا يحب ٠‏ 

آو كان رجلا ۰۰ فى زمن أكقر من الرجال ˆ 

ولكن ماذا كان الرجل يفعل ۰۰ بعد كل ما خلعت عليه عن صفات 
الرسل وقضائل الاتبیاء © 

ماذ1 کان يقعل ؟ ! 

لست أدرى ! 

لقد عرفت عنه شيئًا كثيرا » ولكنى مع ذلك لم أدر ماذا كان 
یقعل , وماذا كانت صلته Jat‏ الدار ٠‏ 


بواپ ؟ ! 
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لا اظن ۰۰ فلقد کان مظهره ومعاملتهم له توحى باته GAN‏ عن 
ذلك ٠‏ 

قريب لهم ؟ 

لا اظن ایضا ٠‏ فتصرفه معهم واحترامه لهم لا يوحى يذلك ٠‏ 

ولو انه كان قريبا لهم « قلم لم ياو معهم الى داخل الدار ؟ 

ثم اکثر من هذا وذاك : 

ما الذى يجيره على أن يقطن فى الحجرة الصغيرة بلا عمل سوى 
مراقبة الدار وتادية الخدمات التى يطليها منه اهلها ؟ 

لم لا يخوض غمار الحياة . وهو الاهر الذكى ؟ ٠‏ لم يقبع فى 
حجرته قانعا راضيا ؟ ٠‏ 

ولكن من كان أهل الدار ؟ ۰ 

كان رب الذار عالا من كبار العلماء ۰۰ وشيخا وقورا معمعا 
من رچال الأزهر ۰۰ ذا متصب محترم ٠‏ ومکانة عالية » تيدى عليه 
مظاهر الطيبة والهدوء ۰۰ سمح.- الوچه > من النوع الذی وصقناه 
قى بادىء الأمر بانه ورع » تقى ٠‏ فقط ٠‏ النوع الذي حذرتهم أن 
یظنوا عم شحاته مته » بتسبیحه وتمتمته » pila‏ الوضوء > دائم 
الركوع والسجود » یقبل الناس يديه » ویرجون دعواته ۰ وبرکاته . 
ویجدون فيه مثلا للصلاح > والطيية ۰۰ وهو الى جانب هذا یتمتم 
بين ail al‏ بسمعه طببة قله مؤلفات فى الفقه والدین واللغة ۰ تشهد 
له يسعة الاطلام ٠‏ 

ویقطن الرجل قى داره مع زوجته وولده واینته ۰۰ اما الزوجة 
قانها امراة بين الكهولة والشياب ٠٠‏ لم تستطع الستون الاریعون 
التی مرت بها أن تخقی شیتا من جمالها الهادیء الساکن ۰۰ قبدا 
وجهها slo‏ التقاطيع ۰۰ جذاب الملامح ٠:‏ وان كانت قد انتابتها 
سمنة وترهل شان کل سيدات البیوت ob poll‏ بعد الحمل والولادة ٠‏ 
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اما الاين والاينة , فكانا مثلا لجمال الخلق والخلق وما Lagibl‏ 
عستطيعين الا يكونا كذلك , وأيوهما وأمهما قد جمعا جمال المظهر 
وجهال الجوهر ٠‏ 

تری ماذا كان موضيع عم شحاته من هذه الاسرة الطيية الهادنة 
الامتة ؟ 

لو أن الرجل اکبر سنا مما هو الآن ۰۰ لقلت عنه : جد للایناء ۰۰ 
واب للام أى للاپ ٠‏ 

فهى شدید الحب للأريعة ۰۰ جم العناية بهم , لا هم له الا أن 
نو له اجات الراجه واليوناء ونور لوم تواعي ات 
والسرور ۰۰ اذا مرض احدهم فهو الساهر الذى لا ينام « واذا 
اصاب واحدا مکروه قهو الباکی التوجم ۰ واذا حدث بین الرجل 
وامراته ای نزاع Len‏ لا یخلو هئه بيت ged‏ المسلح الوفق : واذا 
plat‏ | على معضلة فهو التاصح الامین ۰ 

واذا احتاج احدهم لثیء ۰ فهو قاضی الحاجات الذى لا یشکو 
ولا يمل ˆ 

Late دارنا تقع امام الدار المذكورة ۰۰ ولم تكن تجمع‎ cals, 
وبين اهلها صلات روابط الجيرة قحسب ۰۰ بل کذا اغسبه یال‎ 
اقا‎ 

فکان آبی صدیقا لرپ الدار cas,‏ أعتبر اينته وابنه أخوى ٠‏ 

٠ والدتانا فکانتا لا تکادان تقترقان‎ Lit 

وکثیرا ما كانت تجممنا اللیالی فی عجالس انس وسرور ۰ فیفیضص 
علينا عم شحاته يفكاهته ومرحه » ويشيع فى جى الجلس بشرا , 
وحيورا ۰ 

وظللنا pall,‏ على هذه الحال ۰۰ من الودة والالفة ۰۰ حتی 
فرقتتا الظروف - 





ققد نقل آبی من القاهرة . عاضطررنا الی الرحیل معه . واخذنا 
تبتادل الرسائل والزیارات التباعدة فى الآعياد والتاسبات » حتی 
سمعناً ذات دوم نيا وقاة السيدة ٠‏ 

وروعنا Lill‏ ۰۰ واصاینا حزن شديد ۰۰ وما آذکر آنی رأيت 
والدتی تبکی بمثل تلك الحرقة التی بکت بها السيدة ء والواقم آنها 
كانت امرأة نمونجية ۰۰ قى کل شىء ۰۰ وکانت lia‏ تستحق الیکاء 
۰ ومرت بنا الآيام وخفف يعد الشقة وقلة الزار مما بیننا وبين 
الأسرة الصديقة من روابط وصلات ۰ وشغلتنا عنهم شئون Shall‏ 
وشجونها ۰۰ فما عدنا نذکرهم الا LAU‏ » حتی انتقلنا مرة آخری 
الى القاهرة ۰۰ وقادتنی قدمای ذات "مرة لزیارتهم . فقد كنتت أحس, 
پشوق الى عم شحاته والی مجلسه اللطیف ٠‏ 

ووققت آمام پاپ الحديقة الحدیدی ¢ ودفعته بیدی » ودلقت الى 
الداخل » واتجهت حسب عادتی الى حجرة عم شحاته على يسار 
الداخل وطرقت بابها طرقا خقیفا ۰ 

ولم يجب آحد ۰۰ فظنتت الرجل یصلی ۰ وانتظرت برهة » ثم 
اعدت الطرق © ولکتی لم أسمع صوتا ۰۰ وضغطت مقیض lll‏ 
ودفعته آمامی ٠‏ فاذ! بالحجرة خالية لا من الرجل فقط بل من مقاعدها 
وارانکها وصنادیقها وکراکیبها » واذا ہبی لا sal‏ آمامی سوی آرض 
مجردة وجدران عارية ۰ 

واغلقت الپاب واتجهت الى باب الدار » وقد شرد ذهنى وانتابنی 
خوف وحزن ۰۰ وساءلت نفسی : أين الرجل ؟ تراه قد مات هو الآخر ؟ 

ووجدت ياب الدار غير محکم الغلق ٠‏ فدلفت الى القاعة وبحثت 
فى چوانبها فلم sal‏ مخلوقا ۰۰ وصفقت بیدی تصفیقا خفیفا حتی 
یجیبتی من فى الدار . قلم يرد على احد ۰۰ وکتت واثقا أنه لا بد 
أن يكون هناك انسان قى الدار ۰۰ على الآقل واحد من الخدم » 


11 





وخاصة يعد أن وصل الى مسمعى ۰۰ صوت انسان يتحرك قى 
المطيخ ۰ 

cals,‏ الساعة قد يلغت العاشرة صياحا » رغم ان الشمس لم 
يبد لها آثر فى السماء ۰ فقد كان الیوم من ايام الشتاء التى تقلب 
فيه الشمس على آمرها ۰۰ وتحجب وراء ستار من السحب الثقيلة 
المعتمة ۰۰ ولم يكن خلو الدار من آهلها بمثير دهشتى ۰۰ ققد كنت 
اتوقم أن يكون الاب والاين قد ذهيا الى اعمالهما ون تكون الاينة 
قد ذهبت الى مدرستها ۰۰ ولكن الذى آذهشتی هو الا اجد pal‏ 
شحاته اثرا فى الدار ۰ وان أجد حجرته خاوية على عروشها ! 

وتقدمت مترددا .حتى وصلت الى المطبخ ووققت بيايه فبدا لى 
متظر طریف ما كنت أتوقعه قط ٠‏ 

وجدت عم شحاته وقد انحتی على متضدة الطبخ -- وامسك 
بیمناه ابرة وابور ¢ وبیساره ورقة مشتعلة « وانهمك یکلیته فى 
تسليك وایور الجان ٠‏ 

ووقفت آرقبه وهو دضع سن الابرة فى تقب الوقد ثم يرقع السن 
فيندفع السخان بشدة من الوقد ویمد یسراه بالورقة الشتعلة فاذا 
بالوقد يتاجج ویتوهج . وتندفع منه النیران قوية شديدة ٠‏ 

ووقف عم شحاته يرقب الوقد yay‏ یدلك يديه فرحا -۰۰ ثم نظر 
الى الوقد . وهز راسه + وقال یخاطب الوقد فى شىء من الشماتة : 

— چنس كلب ۰۰ لا یجدی محك غير الوخز والشك ! 

ولم آستطع أن اکتم ضحکتی فاندفعت مقهقها ۰۰ والتفت الى 
الرجل مذعور! « فلما تبیننی اقبل على یعانقنی فى شوق شدید ویقول 
مرحیا : 


— اهلا ۰۰ اهلا بالذی یظهر فجاة من باطن الأرض ۰۰ 
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- الذنب ذنبك ققد تركت الياب مفتوحا على مصراعيه ولو سطا 
على الدار لص ء لسرق الدار وانت لا تنری ٠‏ 

— الذنب ذنب الخادم ٠٠‏ فقد ارسلته يبتاع لى حزمة بقدونس 
غلم يغلق الباب خلفه ۰۰ ما علينا ٠٠‏ رينا يستر ۰۰ كيف حالك ؟ ۰۰ 
وحال الوالد والوالدة ؟ لقد طالت غيبتكم حتى ظننا أنكم نسيتمونا - 

- نحن قنساكم ؟ ۰- ننسى عم شحاتة ؟ حاثبا ش ٠‏ 

وصمت برهة كان الرجل يضع فى خلالها احدى الحلل اللای 
بالاء فوق الموقد . قاردفت متسائلا : 

- ولکن لم هجرت حجرتك ۰۰ حجرتك العتيدة ؟ ۰۰ لقد رایتها 
خرابا lah‏ ؛ 

- تقلت الى داخل الدار ۰ يعد وفاة الرحومة ped ٠‏ فى حاجة 
الى ۰ وان كنت لا AV GEN‏ استطيع أن اعوضهم عن قلامة ظفرها . 
ولکنتی احاول ۰ وهذا کل ما املك - 

ویدت لى فى صوته رنة اسی یحاول الرجل عيثا أن يخفيها . 
فقلت له : 

- رحمها الله واسکنها جناته ۰ 

وهز الرجل راسه بيطهء وقال : 

- لا شك الا آنه قاعل ۰۰ فمن غیرها احق بالرحمة ؟ ولن 
سواها جملت الجنان ؟ 

ومد الرجل يده فامسك بمقعد فى ركن الطبخ دقعه الى قائلا : 

- هل لديك ماقع من أن تجلس معی هنا . حتی انتهی من مهمة 


الطبخ ! ؟ 
pale —‏ ؟ هل نسيتنى ؟ ! ۰ هات يعض هذا البطاطس أعاونك 
فى تقشيره 5 
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ودقعت الكرسى چانبا » واقتريت من المتضعدة -۰ وامسكت 
بسكين ۰ ويدات فى تقشير اليطاطس الملقى على النضدة ٠‏ 

وامسك الرجل بالطماطم ء واخذ فى وضعها فى المصفاة ثم بده 
مهمة العصر قائلا : 

- اياك ان تجور على البطاطس ۰۰ خفف القشرة قدر المستطاع 

— من dale‏ البخل يا عم شحاتة ؟ ۰۰ لقد كنت رجلا كريما ٠‏ 

- الكرم شیء والعمل شىء آخر ۰۰ لو كان هناك من سياكل القشر 
لا تصحتك بان تجعله رقيقا ۰۰ ما الفائدة فى الاسراف اذا لم يكن. 
هناك من ينتفع باسرافك ؟ ٠٠‏ واذا كان الاسراف سيذهب مع الريح 4 

- حكمة جديدة ۰۰ ستتوارثها الاجیال القادمة : عم شحاته ء 
وقشی الیطاطس ٠‏ ° 

واتتهی الرجل من تصقية الطماطم « ورایته یخسل اللحم ثم طلب 
متى محاونته فى تقطیعه ٠‏ 

وامسکت اللحم آمامه » واخذ هو يقطعه بالسكين ٠٠‏ وتظرت الى 
وجهه فبدا لى إن السنين الاخيرة قد اثقلت كاهله ء وانهکت قواه » 
واتها قد دفعته الى الهرم بخطوات حثیثات سراع ٠‏ فاطقات بریق 
عينيه , وحنت ظهره ۰۰ وقلت له متضاخکا : 

— هرمت قجاة يا عم شحاقه ! ٠‏ 

- لقد كنت فى صراع مع الزمن - 

— وهن كسب ؟ 

eee اتا‎ 

- لا اظن 1 ۰۰ 

ply -‏ ؟ 

- هذا الهزال > وهذا الوهن ٠‏ 

- آثار بسيطة للمعركة ۰۰ خدوش ورضوض ۰ ۰ لا اقل منها !! 
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وعاذا أصاب الزمن ؟ ° 

— هزيمة Sis‏ 5 : ارتد عتى وعنهم ۰۰ آلا ترانی سليما معاقى ؟ ! 
الا ترانی آطهو واتحدث ؟ لقد صدمت فی بادیء الآمر . صدمنا 
جمیما , ولم تكن تفعل الا البکاء وتقول مع الحکیم الذی سالوه 
- لم تحزن مع علمك بان الحزن لا ينفع * - كفي حزنا أن الحزن 
لا یتفم » ولکنی كنت اول من تجلد ۰ ووقفت على قدمی وکلت للزمن 
الضربة تلو الضربة ۰۰ فترکت حجرتی ودخلت الدار ونزعت عنها 
السواد » وحاولت جهدی أن آبدد سحب الحزن الجتمة التی حطت 
يها ء وضحکت وقلبی باك موجم ۰۰ وأخنت بيد الأولاد والرجل ٠‏ 
وحاولت جهدی أن احل محل الراحلة الجميلة الكريمة » ولا آظننن 
الا قد ارضیتها فى قبرها ۰۰ كما أرضيتها فنى حياتها ٠‏ 

وصمت الرجل وأنعمت التظر فى وجهه الآسمر الذى ملاته 
التجاعید ۰۰ وقد علاه وجوم 'وتجهم , وکانما = ری كامن 
شجنه وهاجع bo‏ 2 ووجدت السوّال القدیم قد قفن الى ذهنی 
فجاة ae‏ السوژال" الذی آعیتتی الاجابة aie‏ : من كان الرجل ۰-۰ 
وما صلته بالاسرة ؟۰ وماذا یضطره الى أن یفعل من آجلهم ما فعل ۰٩‏ 
اکل هذا نظير السکن GSU,‏ ۰۶ لا آظن ۰۰ فلو أنه قد وجه جهده 
فى اية ناحية من تواحی الحياة لكان خیرا مما هو الآن آلف مرة 
ولاصاب ثراء ومکانة » بل لاضحی خیرا من صاحب الدان‌نقسه ` 

هادا یجبره على تلك القناعة » وعلی أن يشد نفسه الى الاسرة 
كانه جواد شد الى عرية ؟ ماذا یجیره على أن يعمل للرجل ولینیه 
خادما ۰۰ وعلی أن یحاول أن یعوضهم عن السيدة الراحلة خير 
عوض ؟ 

واحس الرجل آتی آمعن فيه النظر . قرفع.الی عینیه ۰ ولم أشك 
الوم i eh‏ 
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سل عما يحيرك ۰ سل يا بتی ۰ سل ذلك السؤال الذى اعينك 
اجابته +٠‏ من آنا ٠٠‏ ومن القانى فى هذا الجحر اقضی فيه عمرى ! 
من شدتى الى هؤلاء القوم آفتی من اجلهم حياتى وأقتبس من 
سعادتهم سعادتى ومن هنائهم هنائى ۰۰ سلنى يا بتی ۰۰ قبى حاجة 
الى الاجاية ۰۰ بى حاجة الى الاقاضة ۰۰ سلنى واتح.لی قرصة 
الحديث ٠‏ فقد آجد فيه شیتا من المتعة والعزاء ٠‏ 

وآدهشتی قول الرجل ٠٠‏ وخيل الى أنه يغلق صدره على آمر 
مریر وحزن دقين ولوعة مكيوتة ۰ ومددت يدى وربت على كتقفه 
وهمست اليه : 

- تجلد » Y‏ تجعل الزمن يشمت بك يعد أن صرعته ٠‏ 

وتضاحك الرجل ٠‏ ثم اسقط اللحم فى القدر الموضوعة على 
التار » وجذينى من يدى فأجلستی على القعد وسالتى : 

- ااصنع لك قدحا من القهوة ؟ ٠‏ 

لا ضرورة لذلك ۰ آتا لست غرییا ٠‏ هل نسيت أننى من آهل 
الدار © 

وساد الصمت بینتا برهة كان الرجل یعطی قی خلالها - نفسا ل 
للموقد ۰۰ ثم اخذ یتشاغل بتتظیف النضدة ۰ 

وقلت له استمثه على الحديث : 

.تكلم یا عم شحاته ٠‏ ام تری لا يد لى أن سالك حتی تجیب 5 
جب عن ذلك السؤال الذی طالا حیرتی ۰۰ قص على قصتك ٠‏ 

— هی قصة قديمة ۰۰ تبداً بمحسويك وهو طالب قى الآزهر » 
آو على حد قولهم — مجاور — غلبان ٠‏ لا يملك من حطام الدنیا سوى 
كاكولة . وعمامة . وتعل « بلق من العمر ارنله ۰۰ وما زال يرجو 
له طول البقاء » وصندوق خشجی ٠‏ حوی بعض الهلاهیل وخرج 
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عاآن بالبتاى الجاف ٠‏ وهو الرتب نصق الستوی الذى يرسله لى 
الآهل من اليلد - ۱ 

وکان یشارکنی مسکنی وقتذاك - وهو عبارة عن حجرة قی سطح 
منزل بالدراسة - زمیل وخل وقی ٠‏ تعاهدنا فيما بیننا على أن نتقاسم 
السر el‏ والضیاء gl ٠٠‏ على الاصح الضر!ء cl pall,‏ ۰ فما Obl‏ 
زمننا قد كرم Line‏ قوهب لنا السراء مرة واحدة ۰ 

GS‏ تتقاسم البتاو الجاف والجین القریش ٠‏ كنا نتقاسم الحصیر 
تحتنا . والغطاء الرث فوقنا ۰ كنا نتقاسم نجوم السماء وسهر 
اللیالی ۰۰ كنا نتقاسم الشای الاسود والقية اين مالك » واخیرا 
كنا نتقاسم صیاح الصبية یعدون خلفنا فى الطرق والحواری : 
« يا جاور » عمتك cule‏ . م السلطه والفول التابت » ۰ 

كل هذا تقاسمناه » وما أظنه من السراء فى قلیل ولا کثیر ۰ ومع 
ذلك فقد كانت نفسانا تفیضان غبطة ورضا ۰۰ وروحانا ترتعان فى 
سعة ويحيوحة ٠‏ سقی الله الشباب يا بتی . الشباب والامل النشود , 
ققد كان اصل الرضا ومبعث الغبطة ٠‏ 

.كنتت اضحك من کل شیء . ومن لا شیء ۰ وكنت آحس كان تفسی 
تتوثب وقلبی یتحفز ۰۰ كنت ارجو وامل, . وکتت آنتظر شیتا جميلا . 
ولا شىء یمتم الاتسان کانتظار المتعة ‏ فانتظار التحة أجمل من التعة 
تقسها.» وتوقع النعيم الذ من الاستغراق فيه ٠‏ 

كنت نفسا مرهقة وقلبا حساسا وروحا - US‏ یقولون - خاما 
تتوقع متعة مجهولة . تجسدها لها ضحكة ناعمة تسمع فى سکون 
اللیل . او صوتا جمیلا یسمم من وراء نافذة مغلقة ٠‏ 

كنت خالی القلب ٠‏ ومع ذلك قما اظن القلب كان فى شغل فى اية 
غترة من قترات العمر كما كان فى ذلك الوقت ٠‏ كان القلب اشيه 
يانسان يستعد لعرس . فهو دائم اليقظة ٠‏ دائم اللهقة , دائم الشوق 
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والحنين ٠٠‏ ألى من ؟ ٠‏ 

لا بدری ۰ 

فهو ما زال ینتظر ویتمنی ٠‏ 

كنت أعشق النجوم والسماء والتسیم والطیور ٠٠‏ كنت اتظم 
القصید فى الغزل والتشبیب ٠‏ وکنت دائم الترنم والشدو ۰۰ وکتت. 
مغرقا نفمی فى متعة حب ۰۰ يلا حبيب أو بحبیب لم یظهر فى افق 
الحياة يعد ۰۰ حبيب قد ينم عنه عطر عابر ٠‏ أو جسد ملتف فى ملاءة 
سوداء » او ثغر باسم خلف اليرقع ۰۰ حبيب انعكست صورته فى 
القلب قبل أن تبصره العين ٠‏ 

واخیرا يا بتی بدا الحبیب ۰۰ الذى لا يمكن آن يكون هناك حبيبه 
سواه ۰۰ والذی طالت لهفة القلب عليه ٠‏ وحنین الفژاد اليه ۰۰۰ 
الحبیپ الذی كنت آتمنی وانتظر ٠‏ 

كان اول ما عرقت منها ضحكة بعثتها مع النسیم فى هسدوء 
الليل ۰۰ ضحكة انطلقت من فيها قاستقرت فى قليى ۰۰ وتردد 
صداها فی صدری قملاتنی نشوة واقعمتنی طربا ۰ ومرت بی اللیالیی 
وأنا اعيش على الضحكة ۰۰ آمیزها من بين الف ضحكة . واعرف. 
منها صاحبتها اذا حملها الى النسيم . كما قال الشاعر  :‏ 

هيت لنا من رياح الغور رائحة يعد الرقاد عرفتاها برياك 

ورایتها بعد ذلك . بدمها ولحمها « وفتنتها وسحرها ء تماما كما 
كنت اتوقع أن أراها . وكما كانت تتعکس صورتها فى قلبى 

كانت تقطن فى دار مجاورة ٠‏ ورأيتها وقد خرجت من الدار 

متشحة بالحبرة وقد تلالات عيناها خلف البرقم الابیض . وكنت. 
اسير مع صاحبی قاصابتی ارتباك جعلنی اتعشر قى الكاكولة واکاد 
آرتمی على وجهی ˆ 

وضحکت ۰۰ ضحکت على طبعا ۰ ووصلت الى مسامعر 
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حت وكات الى هه لزه اوه اواج ais‏ أصاية 
مباشرة . لم اقق منها الا وقد اختقت صاحيتنا عن عينى وسط زحام 
الشارع ٠‏ 

ویدات بعد ذلك أشاهدها وراء نافذة الشربية فى كل ذهاب لتا 
واياب » واخذت امال القلب تتحقق شیثا فشيئا عندما أدرك أن 
صاحبه قد بدا ينتظر أويته وروحته ۰ 

gone تعلم يا بنی قدرة الشياب على تشييد قصور‎ cal, 
وبراعته فى أن يجسم لنفسه الآمال والاحلام ر‎ 

وهکذا لم تعض بضعة اسابیع ء عتی فزت من صاحیی بایتسامة 
وسلام ۰ 

هل جرپت الحب ؟ ۰۰ هل ذقت انتصار الحب ؟ ۰ هل تعرف 
ما معتی آن ییتسم لك الحبیب ویشعرك انه هيرك من دون خلق الله 
*جمعین ۰۰ ؟ هل تعرف کم تساوی تلك الابتسامة بالذات © 

ابتسامة ۰۰ ای انقراج شفتين « قد يمنحها صاحبها طول الیوم 
لمئات الناس فلا تعنى شيئًا بالنسبة لهم ۰۰ ثم يمتحك اياها ۰۰ 
ase‏ له عل جره .عون ا gag‏ ماه ويك ail‏ 
الشفتين بالتسية لك كانه اتقراج ابواب الجنة ٠‏ 

ومرت الأيام ۰۰ Ly‏ مغرق نفسى فى خضم من السعادة » لا آکاد 
ایصر شيئًا حولى ۰۰ سوى متع براقة خلاية ۰ 

ولقیتها ذات مرة ۰۰ وحدثتها ۰۰ قزدت يها وجدا وولها ٠٠‏ 
ووجدت فى نفسها رقة وعذوية ۰۰ GIS,‏ اللقاء خلسة قى جوف 
الليل للحظات خاطفة ۰۰ مرت کاتها الیرق ٠‏ 

ویدأت آرسم قی ذهنی مستقبلا حاقلا . وجعلت آشحت من همتی 
۰ وصممت على أن أكون امرا دا شان ۰ 
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ووضعت لنقسى الخطة التى توصلنى الى أسمى المناصب والتى 
تنتهى بى الى أن أكون « شيخ الجامع الأزهر » ٠‏ 

كل هذا من أجلها ۰۰ ولم أكن أحس وقتذاك أنه أمل بعيد على , 
او شىء کشر عليها . لقد أعطانى حبها قوة دافعة كانت تهيىء لی 
فعل العچزات ۰ ۱ 

عاد Kk‏ رن 

وصمت عم شحاته » ووجدته یمد يده الى الرف فیأخذ من فوقه 
« پصلتین » ينهمك فى تقشیرهما وتخریطهما . تم سالنی قاتلا : 

هل تضايقك رائحة اليصل ؟ 1 

وساءنى أن يهبط الرجل فجاة من ذروة Gall‏ الى حضيض 
اليصل ٠‏ وتمنيت لو غادرنا المطبخ ليكمل لى القصة غى جو خال عن 
الماديات التاقهة : بصل ء Slag‏ » وطماطم . الى جو شاعرى یلاتم 
حدیثه + 

ولكنى خشيت أن أضايقه » فقررت أن احتمل البقاء ء وان أغض 
الطرف Lee‏ يزعج شاعريتى من لوازم المطيخ ٠‏ 

وانتظرت أن يعاود الرجل تتمة القصة . ولكنى وجدته قد يدا 
سدئدن کانما قد انتهت القصة » واستطعت أن آمیز من دندنته : 
« ما كانش كده طبعك یا غزال » ۰ وأصابنى منه غيظ شديد » وقلت 
استحثه على تتمة القصة : 

عم شحاته ۰۰ هل يمكنك أن ترجىء عتابك للغزل بعض الشىء 
حتى تتم قصتك ٠‏ لقد قلت ان حبك أعطاك قوة دافعة تهيىء لك فعل 
المجزات 

٠ ! معجزات‎ oly — 

— هل أضحيت lant‏ للجامع الأزهر ؟ 


— وهل هذه معچزة ؟ 





العجزة هی آنی اضحیت ما آنا عليه . فلا اظن وصولى للمنصب 
كان شيئا کثیرا على ٠‏ 

قلت لك اننى انهمكت قى الدرس والتحصيل وقى وضع الخطط 
للوصول الى قمة الجد حتى لقيتها مرة ثانية - وكان اللقاء Bal‏ 
أطول ء مدة هيات لنا تجانب آطراف الحديث » وتمنيت بعد اللقاء ۰۰ 
لو لم يحدث اللقاء ایدا ٠‏ 

فقد حطم آملی ۰۰ وذهيت معه آحلامی هشيما تذروه الرياح > 
وتركنى فى ظلمة اليمة وحلكة معتمة ٠‏ 

٩ حدث‎ fal. 

لا شىء ٠٠‏ 

لا شیء اکثر من أن صاحبتى آقبلت على فى حرارة واخلاص > 
وحدتتتى كما تحدث اخلص الأوفياء واصدق الأصدقاء ۰۰ واخبرتنی 
آنها تحس اطمتنانا الى وثقة بى . واتها لم تجد انسانا يمكن ان 
ترکن اليه سوای - 

ثم أنباتنى آنها تحب صاحپی ! 

— صاحيك !! صاحيك من ؟ 

- صاحبی Gall‏ یسکن معی ۰۰ والذی قلت لك aie‏ اننا كنا 
نتقاسم الضراء معا ۰۰ قلما حلت يتا السراء ۰۰ كانت السراعمن 
نصيبه ۰۰ ما علینا ! 

لقد القت الفتاة قولها الى بيساطة واخلاص وطماتينة كما تلقیه 
الى آمها آو الى صديقة لها ! 

وأحسست بقلیی یدمی ۰ وبقیت مدة طولة شارد الذهن + محملقا 
قى الظلمة . لا آکاد أعى مما تقوله شیثا » حتی تبهتنی الفتاة ۰۰ 
واقترقتا يعد برهة ۰۰ وبعد أن سالتنی أن ابلغ تحیتها الى صاحبی ۰ 

ولم انم لیلتها ۰۰ بل رقدت خارج الحجرة احملق فى السماء 
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حتى مطلع القجر ۰۰ ثم تسللت بنفسی خارج الدار أضرب قى 
الطرقات على غير دی ٠‏ 

وساءلت نقسی فى مرارة : لم هذا الخلط من القدر ؟ ما ضره 
لو جعل القتاة تحبتى أنا الذى لا آبصر فى حياتى سواها . والذى 
اجد فيها بارقة تهدينى سواء السبيل ؟ ! 

ما الحكمة فی أن يجعلها تحب صاحبی الذى لا يكاد يحس بها ؟ 

! تراه يفضلنى ۰۰ وكلانا يكاد يكون نسخة ثانية من الآخر ؟‎ Ly 

وتملكتنى ثورة عتيقة ۰۰ على كل شىء ۰۰ على الحياة » وعلى 
التاس ۰۰ وعلى القدر ۰۰ واحسست بايماتى يتيدد ۰ 

وعدت فى نهاية الیوم محطم القوی page:‏ الاعصاب ۰ وآقبل 
على صاحبی یسالنی Lee‏ بی » واین كنت طول الیوم قلم اجه - 

وهل استطیع أن اقول له ما بی ؟! 

ومرت الایام ٠‏ فبدات ثاثرتی تهدا . ولکن حبی لم يهدا “ على 
النقیض ٠‏ لقد زاده الاحساس بالحرمان . والشعور بالخيية تاججا , 
وانتهی بی التقکیر الى آمر عجیب ٠‏ 

لقد آقنعت نفسی بان من العبث أن احاول الکف عن حب BGAN‏ 
قلقد تشعب حبها قى قلبی بحیث اضحی من العسیر اقتلاعه الا اذا 
إقتلع القلب نفسه ¢ ولقد منحتنی الفتاة ثقتها وصداقتها » واطمانت 
الى . وأقضت الى بدخيلة قليها ۰ لم لا اعتبر هذا نوعا من الظقر ۰۰۶ 
لم لا أكرس نقسی لسعادتها slaty‏ أن احقق لها امانیها ؟ 

اذا كنت آحبها حقا ۰۰ ولم یتح لى القدر أن اکون انا تفعی سیب 
سعادتها ۰۰ فلم لا اعاونها انا على الظفر بالسعادج ! 

لم لا أكون عونا لها على الحياة ؟ 

لم لا أهب لها نقسى ؟ 

أم لا بد لذلك من آن تهب لى نقسها ؟ 
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لم لا أحاول أن التمس سعادتى عن طريق سعادتها ۰۰ وهنانی 
عن طريق هنائها ! ؟ 


» الفتاة تحبه » وظللت به حتى آقنعته بحبها‎ Gb صاحبى‎ clit, 
٠ وكانت هذه اول خطوة لى فى" طريقى الجديد‎ 
آنهمك فى الدراسة » وأرسم الخطط لكى‎ ote ما قلته لك من أنتى‎ 

آتذکر ما قلته لك من أن حبها أعطانى قوة دافعة تهيىء لى صنع 

لقد كانت ألقوة ما زالت بى » وما زالت بى آیضا الرغبة قى آن 
أهيىء لها زوجا تستحقه ۰ ولكنى لم sat‏ هناك ما یلزم OY‏ أرسم 
الخطط لنفسی ۰۰ clad‏ آرسم bball‏ له ۰۰ ویدات آستمته على 
الدراسة و التحصیل ات وصممت على أن آقنی قيه ۽ وأن آجعل منه 
لها Gaus‏ مذکورا ۰۰ حتى آهب لها الزوج الصالح الذی تستحقه ٠‏ 

ولقد صتعت المعجزات با ینی ٠‏ 

ما chi,‏ فيه الآن ؟ 

هن ؟ 

— صاحب الدار ! 

gal —‏ تقسه صاحيك ؟ 

وهز عم شحاتة راسه iene‏ بالایجاب » وعدت tui‏ : 

— وهی 3 

أجل » هی تقسها الراحلة الكريمة ٠‏ 
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وساد الصمت بينتا برهة . ثم عاود الرجل حديثه : 

_ لقد صتعت العجزات يا بتى ۰۰ لقد كان من السهل على أن 
أجعل من نفسی شینا مذکورا ۰۰ أما منه ققد كان الأمر بتطلب شيا 
من الجهد ٠‏ لقد دفعته آمامی , أو قل جررته كما یجر الحمار العریة- 
القت له الکتب ودفعت به الى أرفع الناصب » وصتعت من آجله , 
او قل من اآجلها کل شىء « حتی صار الى ما هو عليه ء وجعلت کل 
همی قى الحياة رعایتها ورعايته من اجلها ٠‏ 

وآنزل عم شحاته القدر عن الوقد . ووضم طاسة التقلية Baty‏ 
فى قدح السمن ٠‏ 

واخنت Sal‏ فى هذا الرجل العجيب ۰۰ وأسال نفسی : هل یمکن 
أن تکون فی دنیانا آشیاء کهذه التی قصها على ؟ 

: آدرك الرجل ما جال بذهتی ۰۰ قالتقت الى قائلا‎ Las, 

- لا تظن يا بنی انی فعلت شيئًا كثيرا ۰۰ بل لا تظتنی قعلت شیثا 
اليتة ۰۰ فليس فى قعلی أى نوع من آتواع التضحية » وثق عندما 
أقول هذا آنی لا آقصد به التواضم آو انکار الذات ۰۰ فكل ما فعلته 
هو أنى آسعدت تنفسی بطريقة لم یعتدها الناس ۰۰ أو آنتی حاونت 
أن أسلك طریقا الى السعادة ۰۰ فلما وجدته مغلقا سلكت طریقا 
مجاورا انتهی بى الى نقس ما كان سینتهی اليه الطریق الأول ۰۰ 
او على الأصح ۰۰ الى خير منه ٠‏ 

ماذا فعلت يا بتی ؟ 

لقد عشت مع من أحبيت طول عمری ۰۰ لقد هيات لقلبی ظلالا 
تحميه من وهج الحياة ۰ 

ماذا یضیرتی اذا كان سواى قد حمل عنى الظلة التى منحتنی 
الظلال ؟ ماذا يضيرنى ۰۰ اننا تشاركنا فى الظلال سويا ! ؟ 
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ماذا كان يمكن أن اناله عن السعادة أكثر مما نلت ؟ 

هل كان ينقصنى سوى تلك اللذة الجنسية التاقهة السريعة 
الزوال ؟ 

لقد عشت معها فى دار واحدة فما فارقتها قط ۰ وكنت أحس أن 
أولادها آولادی ۰ 

ولقد منحتها کل ما استطعت من سعادة وهناء ۰ 

هل ترانی قعلت شیتا کثیرا ؟ ۰۰ هل تری فى قعلی أى نوع من 
اتواع التضحية ؟ 

وفکرت لحظة ثم آجیته بيطء : 

— لیس اکثر من تضحية کل جندی مجهول ٠‏ 

آیدا يا بنی ! حتی هذا لا اوافقك عليه ۰۰ لقد كان ذلك هو 
ما آحس يه حتی آشرفت على الوت . فانباتتی آنها تعرف کل شیء > 
وآتها تحس اتها مديتة لى يكل شىء . وأن ما فعلته آكثر من أن 
تستطیم رده ۰۰ ولا حتى Gall‏ ۰۰ كم سالتنی أن اعتنی بالاولاد 
وپالرجل ۰ وانباتتی آنها ستتتظرنی فى السماء ۰- لنيدا معا امرا 
جدیدا ۰۰ ثم ذهیت وخلفت بقولها ظلالا آخری ۰۰ تحمی القلب من 





رجلعاتل 


سيدى العزين : 
ولو كان بيدى الامر لصرقتك عن الكتاية الى مهنة اخری . اشفاقا 
chile‏ ورعاية لمصلحتك 5 

حب "!۰۰ تصور أن مهنتك يا سيدى کاتب حب !! وان مهنتك 
فى الحياة حض الناس على العشق ٠٠‏ انك لا شك انسان تاقه ۰۰ 
ليس لرجل مثلى عاقل محترم من رجال المال والاعمال فسحة للتفكير 
قى تلك التفاهة التى تنشرها على الناس فان من العيث أن نصرف 
أذهاتنا الى ذلك الحمق الذى تسميه حبا ء وان نجعل مضه شيتا 
دسیطر على مشاعرتا ٠‏ صدقتى قاننى اضحك كثيرا من اولئك 
المجانين  esl,‏ واحد عنهم — الذين یوّمتون بان « الحياة الحب , 
والحب الحياة » ٠‏ 


وحاشاى یا سيدى أن ازعم al‏ استخفاقی لك ناتج عن قراءة 
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میء مما تكتب فما حاولت ذلك قط ۰۰ لانی ثحس فی نفمى آننی آرفع 
من أن أنزل الى قراءة تلك الاقاصیص ۰۰ واعقل من أن آجعل من 
سخافتك حتی مجرد وسيلة التسلية aly‏ التثقيف والفائدة ۰ وکان 
يجب ء والامر كذلك . آلا اعرف die‏ شيئًا » وآلا gual‏ نحوك بشیء 
GS‏ مخلوق لا صلة لى به ۰ ومع ذلك ققد عرقتك ۰۰ عرفتك عن 
طریق ایتی الطالب بالجامعة gis‏ على الأصح . الطالب قى مدرسة 
قصصك » فقد كان یقیل Lede‏ بشوق ولهقة ۰۰ ویقرق‌ها مثتى وثلات 
clos‏ « ویحاول أن يشيد بك أمامى وان یظهرك فى صورة العباقرة 
الفتانين » فکنت Gal‏ رآمی فى صمت ۰ وکنت آتمنی لو كان ST‏ 
تعقلا وادراكا لحقائق الأمور ۰۰ كنت اتمنی لو" كان مثلى رجل 
عمل » قیقبل على دروسه ويسيغها كما یسیغ سخافاتك » ولکنی مع 
ذلك لم اکن معه جامد العقل ء قلم آحاول زجره ۰ وکنت أقول لنقسی 
أنه ما زال صبیا ء فاذا ما يلغ ميلغ الرجال فسیکون أكثر رزانة , 
وینظر الى الحياة ويفهمها كما آنظر الیها وآفهمها ٠‏ 

وهکذا يا سیدی رأيتك من خلال اینی ۰۰ ولم أشك وقتئذ أن 
قراءك - ان كان لك قراء - كلهم من هذا التوع الرهف 
المصطخب الشاعر » ولم أجد ضررا فى أن يكون اينى أحدهم « وان 
يمر بهذا الدور الذى يمر به كل انسان » دور التلهف قى الحپ 
والسكر پنشوة الهوی ۰ 

أجل یا سیدی ! ۰۰ لم اجد قى شغف الصبی باقاصیصك عجپا - 
لالع ايد فى لتيماجه بيعص وقائع الب loge‏ ولا Neg‏ نقد 
کتت آرى أن أعامله معاملة رجل لرجل ء وكنت أرى أن ذلك الشىء 
الذى يسموته « الحب , انما هو شىء طبيعى قى مثل هذه الشن > 
ولهذا لم أحاول أن أضيق عليه الخناق بطريقة تدعوه للتذمر أو 
التبرم » بل كنت سوق له التصح كما ينصح الصديق صديقه ٠‏ 
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وقى ذات يوم ۰ بدا لى الفتى واجما شاردا على غير طبيعته , 
ولم الق الى الأمر كثير اهتمام ۰۰ وقلت لنفسى : انه ضيق طارىء 
سرعان ما يزول ٠‏ ولكن ode‏ يوم ويومان وهو مستمر فى صنمته 
وحزنه ء لا يتحدث الى sal‏ فاذا ما سئل بدا کمن هب فجاة من توم 
طال استغراقه فيه » ورأيته يعاف الطعام حتى انه لا يكاد يأكل ما يقيم 
آوده > 

واذا علمت » يا سیدی » أن هذا الاين هو كل آملی فى الحياة . 
وان امه ماتت وهی فی.طفولته ٠‏ فجعلت له من نفسی بعد موتها آما 
ail, « Lily‏ ما كان یولنی فى الحياة شىء کالم یصییه أو مرضص 
یلم به + 

اذا cole‏ هذا ء واذا كان لك اين تحبه , فلا شك أنك تستطيع 
أن تدرك مدى ما ترکت حالته هذه من ذعر فى نفسی وضيق بين 
جوانحی ۰ 

وحاولت أن آتبین منه سيب ما به ۰-۰ فما آجابتی باکتر من 
« لا شیء ۾ ۰ 

وحاولت أن اسری عنه » وأن آبحده Ge‏ جن الکتب والدراسة « 
وان آتهپ معه فى بعض نزهات » كنت اعرف آنه مشغوف يها , ولکن 
کل هذا لم یخفف من وجومه واطراقه ˆ 

وساعلت تفسی : آیمکن أن یکون ما به آثر حب وصدمة عشق ؟ ۰ 
لقد قلت لك اننی شدید السخرية بمثل هذا التفکیر » ولذا احسست 
بضیق شدید وکرهت أن یکون ابنی من هذا النوع العاجز الواهن , 
القصیر التفکیر » الضعیف الادراك - 

GIS,‏ من العبث أن أقف هکذا وانتظر . وکان لا بد لى أن أقعز, 
شيئًا ۰۰ قجلست اليه ذات عرة ۰ وأخذت اتبسط معه قى الحديئ 
وأمتدح له عيقريتك . وأقص عليه وقائع غرام وقعت لی قى صسیای 
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واقول له كما يقول المجاتين : ان الحياة الحب ٠٠‏ والحب الحياة ۰۰ 
قرایت الفتى يتصت الى وقد بدت عليه السكونة والهدوء « واحس 
تحوی بالطماندثة ويدا يكشف عن خبيئة صدره » ويققفى يدخيلة 
نقصه ٠‏ 

لقد قص على قصة حبه بالتفصيل ۰ ولست انوی أن posal‏ بها 
راسك قهی قصة کل عاشق ۰ 

لقد علمت منه أنه يحب فتاة تقطن فى الدار المجاورة ء واتکر انى 
رأيتها بضع مرات قيل أن يحدثنى عنها . وكنت اعرف آنها تکبره 
على UAV)‏ يسبع ستوات او شمان . ولذا لم اجد غراية عتدما اتیاتی 
فى حديثه أن مصدر لوعته هو انپا تهمله اهمالا تاما ۰۰ بل لا تكاد 
تحس له وجودا ۰ فقد كنت اری ذلك امرا طبیعیا ۰۰۰ فاغلب ظتی 
انها وهی فتاة فى السابغة والعشرین او الثامنة والعشرین ٠‏ لم تكن 
لتبصر فيه آکثر من صبی یلهو ء ولم يكن لیخطر لها على يال » وهی 
o bi eee‏ ی ی 
عبت flab)‏ = 

وحاولت طبعا آن اسوق له النصح ‏ كوسيلة ايتدائية - فقلت كل 
عا يمكن أن يقال فى مثل ذاك الجال ۰۰ قلت له انها اکبر منه » وانها 
لا تستحق أن يتدفع فى حبها مثل ذلك الاندفاع ۰۰ قلت.له أن الامتحان 
قد قرب » وان دروسه اولی بالتقاته » وان مامه المستقيل زاه وزاهر , 
al,‏ يجب أن یکون رجلا فیکف عن ذلك التخاذل ۰ قلت له کثیرا من 
هذا القبیل ۰۰ فکتت فى نصحی کالنافخ قى رماد gl‏ الصارخ قى 
aly.‏ « وادرکت أنه لم يقهم من تصحی کلمة. واحدة ۰ ققد شرد عنی 
بذهته مذ بدات النصح ٠‏ 

وتركته بضعة ایام ۰۰۰ عل النصح يهديه فيهتدى ۰۰۰ أو لعل 
الله يهيىء له من امره رشدا ء ولكن الایام لم تزده الا سوء! ٠٠‏ حتى 
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علمت اته انقطع عن الذهاب الى كليته ٠‏ وانه یقضی يوعه شاردا بين 
الحدائق والحقول ۰۰ او بين الصحاری والرمال ۰۰ قلا يعود الى 
الدار الا وهى متهوك القوی , محطم الاعصاب » وهي الذی لم ینقطع 
ge‏ دراسته Logs‏ واحدا + والذی لم یرسب قط فى امتحان اداه . 
بل كان الأول دائما ٠٠‏ تصور يا سیدی حالی وانا آراه کذلك ثم 
اقف امامه مکتوف الیدین لا أملك له شيئا ؟ ! 

ومع ذلك ققد كان على أن آفعل شیثا ۰۰ أنه اپنی يا سیدی ۰۰ 
انه كل ما لی ۰۰ انه فلذة کبدی ۰۰ انه 1نا ! ولکن ماذا ستطیع أن 
اقعل ؟ آنا كما قلت لك day‏ رزین محترم » یعتبر جنون الحب خراقة » 
ویری « قیسا » opty‏ من مجانین العشاق اوهاما من خیال 
الشعراء » ولکن هاتذا آری ابنی قد صار احدهم ء بل شرا متهم - 
قکیف أنقذه ؟ batt‏ له ؟ ولکن كيف ازوج طقلا مثله « وأحملة 
أعياء لا طاقة له يها فیصبح وله زوجة واولاد ۰ ثم یتبخر الحب يعد 
يضعة اشهر » وییقی العبء طول العمر ۰۰ فیلعتنی مدی الحياة ؟ 

ثم ماذا یفریها هی بقبول زواج من صبی مثله 2 وهی قی تمام 
وعیها وعقلها ؟ 

ماذا افعل معه ؟ ۰۰ [ارحل به بعيدا حتی ینسی حبه ؟ ۰۰ ولکن هل 
یقبل هى ذلك ؟ ۰۰ لا اظن ! ۰۰ 

وخیل الى أن هناك طریقا واحدا یمکن أن يؤدى الى شیء ٠‏ طریقا 
لو قيل لی آن احدا قد سلكه . لقلت أنه لا شك مجتون ٠‏ ولكتى تحت 
هذه الظروف لم آتردد فى أن اسلکه فقد كنت اتلهف على بارقة امل ٠‏ 

كان هذا الطريق هو ان آذهب بنفسى الى القتاة . واقص عليها 
القصة » وآشبرها بما وصلت اليه حالة الصبى ٠‏ واطلب منها أن 
نتولی هی علاجه « وتقریه بعض الشیء ۰۰ حتی یخف ما به » ویعود 
الى نفسه والی دروسه ۰ ولعل الزمن يعد ذلك أن بیرثه ء أو لعله آن 
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يتصرف الى آخری تشغله عنها ۰ من يدرى ؟ على آية حال فاى شیء 
خير يلا شك مما هو قيه ٠‏ 

وذهبت الى دارها ‏ دون أن آخبره طيعا ‏ واستقبلتنی هی 
قاتبآتها اتی فلان الذى يقطن يجوارهم قرحبت بى واجابت انها 
اسقة لان أياها غس موجود ٠٠‏ فقلت انی آريدها هی - ٠‏ قيدا عليها 
شىء من الدهش « ولكنها أجايت Gob‏ آنها على استعداد لأية خدمة ٠‏ 

وقصصت عليها القصة » وحاولت جهدى أن اوضحها لها من 
التاحية التى lapel‏ يها ۰۰ وشرحت لها عا تستطيع هی أن تؤديه 
لى من جميل أن انساه مدی الحياة . ويدت على الفتاة دهشة 
شديدة ۰۰ لم استتکرها انا متها , فقد كنت اعلم أن السالة برمتها 
مسالة عجيبة , رأيتها تطرق وتستغرق فى صمت عميق « قاخذت 
أرقيها بنظرة فاحصة حتى أتبين تلك المخلوقة التى أحدثت بابنی حالة 
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أجل ۰۰ لقد أخذت أتمعن فيها وهی مطرقة صامتة * 

والى هنا « ولتسمح لى أن اتمهل » واتمهل » قمن هنا تبد؟ قصتى 
الحقيقية . ومن هنا كان يجب أن تبدا رسالتی ۰۰ لقد قلت لك انى 
قد سبق لى رؤية القتاة بضع مرات ٠‏ ولكنها كانت كلها سريعة عابرة 
لا تسمح لى بتمییزها ٠‏ آما فى هذه المرة ققد أبصرتها جیدا ۰ 

أتعرف يا سيدى ذلك الثوع من النساء الذى لا يبهرك منه بريق 
ولا ضياء ؟ ذلك التوع الذى يمتاز بجمال هادىء ساكن يحس يه 
القلب قيل أن تتبيته العين ۰۰ والذى يرّداد احساسك يفتنته كلما 
طالت نظرتك اليه ٠‏ والذى يتناسب تأثيره فى النفس تناسبا مطردا 
مع طول الجلوس اليه والحديث معه . هل قهمت ما اقصد ؟ انا 
لا أجيد فن الوصف . ولكن يخيل لى مع ذلك أنك لا شك قد آدرکت 
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ما أعنى » ذلك النوع الدقيق الرقيق الذی يفيض عليك عذوية كانه 
نيع یتدفق من الجنة ء أو كانه نور القمر فى ليل هادىء ساج ٠‏ 

واخذت اتاملها فى صمنها ٠‏ وتفكيرها + وأنا أحس بکثیر قلق 
حتى رقعت الى راسها وقالت فى صوت هادیء : 

- انى آقهم يا سیدی کل ما قلت ۰ وآدرك السألة تمام الادراك > 
وانی على استعداد لأن اقبل کل ما طلیته منی ۰۰ اذا كنت تری فى 
ذلك انقاذا لولدك ۰ 

واحسست بالتضاول آمام الفتاة ۰۰ LS‏ يحس الانسان بالتضاوّل 
أمام الآلهة ۰۰ فقد نزل على ردها بردا وسلاما » كيف لا وأنا الذی 
لو طردتتی من دارها واتهمتتی بالجنون لا وجدت فى قعلها عجبا ۰۰ 
اليس مجتونا ذلك الذی یطرق دار جيرانه لیسال ابنتهم أن تتولی 
علاج ابته « التلمیذ » وتعیده الى دروسه وتتقذه من حبها ؟ ! 

ولکن الفتاة كانت ذكية لبقة ۰۰ ففهمتنى ولم تسخر منی » وکانت 
كريمة شجاعة ۰ فلم نتردد فى أن تقدم على مساعدتی دون أن تجد 
فى ذلك حرجا ۰۰ أترى الانسان يصادف فى حياته كثيرا عن هذا 
النوع ۰۰-۶ لا أظن ۰۰ فانها مخلوقة نادرة !! ٠‏ 

ومرت بضعة ایام لم آدر ماذا حدث خلالها ء ولکتی أحسست فى 
نهايتها بمعجزة تحدث ۰۰ لقد رأيت ابنى یعود الى نقسه , يل الى 
أكثر من نقسه ۰۰ رأيته يفيض بالامل . ويمتلىء بالحياة » ويندقع 
فى دراسته ٠‏ ليعوض ما فاته بهمة مضحوذة وايمان قوی - 

۰ لقذ آتقذته الفتاة من كل ما به !! 

ولست آدری ما فعلت » ولست أدرى كذلك اية تهاية يمكن أن. 
ينتهى اليها ء ولكن الذى آدریه أن قليى كان يفيض بالشکر ۰۰ وأنتى 
قد ملأتنى رغبة قوية OF‏ ألقاها لازجی اليها امتتانى واعتراقی 
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وفعلا لقيتها !! 

لقيتها مرة ۰۰ وثانية ۰۰ وثالثة ۰۰ وفى كل مرة انتحل لتفمى 
حذرا ۰ ووجدت نقسی مضطرا الى التعرف یابیها حتى يكون اللقاء 
مصتساغا ٠‏ 

لقد لقيتها مرة لأشكرها » وانتهی الشكر ۰۰ لم حاولت اذن أن 
آلقاها ثانية وثالثة » ولم كانت بنقمى لهقة على لقائها فى كل حين ؟ 

اضحك نا سيدى ۰۰ اضحك ملء شدقيك ۰۰ اضحك هن الرجل 
العاقل الرزين الذى كان يراك تاقها ء فلقد أضحى اكش منك تفاهة ۰۰ 
اضحك با سیدی فقد كنت انا ada‏ الرة لا اینی 1 ۰ 

أيمكن أن یکون هذا معقولا !! آتا الرجل الكهل التزن الذی یظن 
أن قد قهم الحياة على حقیقتها ۰۰ وانتهی من کل تلك السخافات التی 
تسمی حيا ؟ 

کف عن الضحك يا سیدی فاتی استحق الرثاء والیکاء » اتعرف 
ما كان عليه ولدی من الشرود والحزن والیس . لقد اصیحت على 
اضعاف اضعاقه ۰ ۱ 

كيف استطاعت التسلل الى قلبی الجامد الغلق ؟ لقد سلبتنی 
صوابى « واصیحت Lads‏ عاشقا ! 

أجل ! لقد اضحیت احمق مأفونا حتی لقد فکرت فی أن اتزوح 
الفتاة » واندقعت فى حبی محاولا أن اجتذب قليها ولکن عبشا 
حاولت ۰۰ ققد كان قلبها مشغولا !! آتدری يمن ؟ باینی ! أجل ۰۰ 
لقد انتهی الآمر يها الى حيه ! لقد دفعتها انا الى ذلك الحپ ۰۰ 
فجعلت من ولدی غریما لی ٠‏ 

ماذا اقمل يا سیدی ؟ لقد کتبت اليك AY‏ اود أن أخرج من 
صدری بعض تلك الجمرات التی تتاجج فيه ۰۰ ولاسالك كيف انقن 
نفسی ۰5 اياك والنصح ۰۰ فانت آدری التاس بقیمته لدى العشاق ۰- 
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اياك أن تقول لی اننى رجل كيير محترم رزين عاقل ٠٠‏ وان من العيث 
أن أتدفع فى حب لا قائدة فيه ولا طائل تحته « وان من الحمق ان 
أتازع ابنى حبه ۰۰ اياك أن تقول لى ذلك ٠٠.قأنا‏ أعلمه أكش منك 
ولقد قلته لنفمى مئات المرات . فلم يجد نقعا » ولكن ماذا يستطيع 
مخلوق مثلك أن یفعل لخلوق مثلى ؟ 

أن الله وحده هو الذى يستطيع أن یفعل . اللهم هینی من لدنك 


رحمة . 
الخلص 
يدا a 9 a‏ ۰ 
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ولقد وهبه الله رحمة ۰۰ ورحمة الله للانسان تكون باحد أمرين : 
اما أن يفقده روحه أى عقله ۰۰ فاسعد الناس QUE‏ : ميت ومجنون 

وكانت رحمة اش لصاحينا بالطريقة الثانية ۰۰ قلقد حاولت أن 
ارد على خطابه فعلعت آته جن !! يا له من رجل عاقل ۰1۱ 
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وضع العبقری منظاره قوق عيتيه وأخذ ينشر آمامه ورقة قد . 
طويت فی يديه ۰۰ ویدا عليه ارتياك شديد كانه تلميذ يوشك أن يلقى 
قطعة من المحقوظات ٠‏ 

ومضت فترة قبل أن يسود المكان السكون عقب تلك العاصقة 
الدوية من التصفیق والهتاف « وآخيرا هدا القوم ولم يعد يسمع قى 
أنحاء القاعة الرحية الأرجاء الا" همسات خافتة ٠‏ 

وانتظر فترة قبل أن يسود المكان السكون عقب تلك العاصفة 
المدوية من التصقيق والهتاف « وأخيرا هدا القوم ولم يعد يسمع قى 
انحاء القاعة الرحبة الأرجاء الا همسات خافتة ٠‏ 

وانتظر القوم أن يتكلم الرجدل الحتفی به والذى احتشدوا 
لتكريمه . وتظر الرجل الى الورقة قى يده » ومرت برهة وهو صامت 
لا يتكلم » وأخيرا طوى الورقة مرة آخری تم رقع راسه وخلع منظاره 
ويدا متوتر الأعصاب » مرهق النقس » کانما ينوء بحمل لا قيل له يه ٠‏ 

كنت أحس ما يعتمل فى نفسه اذ ذاك من المشاعر فقد کنت ادری 
الناس به ۰۰ كنت أعرقه » شديد الخجل » جم الحياء » لا يريكه شىء 
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قدر أن تواجهه بالاعجاب او تلقى على عسامعه مديحا او ثناء .٠‏ 
فما بالك وقد وجد نقسه اسیرا فی دار الآوير؛ 2 عجيرا على أن 
ينصت الساعات الطويلة الى أحاديث المديح قيه » وخطب الاعجاب 
يه وقصائد الاشادة بقضله » وان كنت آشك كثيرا فى آنه قد اتصت 
قعلا فهى آقدر الناس على السرحان قى اثناء الخطب والمحاضرات ٠‏ 
ما بالك بالرجل الخجول وقد وجد نفسه مبعث هتاف وموضع 
تصقيق من الجماهير الغفيرة التى احتشدت بها المقاعد والقصورات. 
حتی لقد ظن نقسه زعيما أو ممثلا !! 
ما بالك وقد وقف يلحمه ودمه على مسرح الأويرا ليرد على أقوال 
العجبین والمادحين ۰۰ حقيقة ail‏ قد حضر ما سوف یلقیه > وحقيقة 
أنه حقظه وقرژه على عدة مرات حتی حفظته آنا نفسى عن ظهر قلب » 
ولكنى مع ذلك آراه قد عاوده خجله وأصايه الارتباك « وارتج عليه 
قلم ینیس يبنت شقة » ونشر الورقة وطواها دون أن يقرا منها حرفا ٠‏ 
واخیرا فتح الله عليه . قفتح فاه ويدا الحديث ۰ ووصل الى 
مسامعی صوته الأجش . وقد أخذ يلقى كلماته ببطه وتؤدة - قال : 
« انا لا أجيد الحديث ۰۰ ولقد حاولت أن أكتب ما سوف أقول 
حتی لا يبدى للناس عجزی . ولست اکتمکم القول آنی اجهدت نقسی 
قیما کتبت ووضعت فيه ما استطعت من تتمیق وزركشة ثم اجهدت 
نقسى فى حفظه حتی لا ارتبك فى القائه ۰۰ ومع کل ذلك فقد #صابنی 
SLL‏ لآننى وجدت ما كتيت رکیکا سخیفا اذا ما قورن يما peal‏ 
يه قعلا ۰۰ أن لكل اتسان آمنیات فى صباه ء وامتیات الصبا لا يقتصد 
قیها الرء ولا يتعقل بل یطلقها من آوهامه براقة بلا حدود ولا قيود . 
ولقد تمنیت قى صیای أن أكون کاتبا شهیرا وتخیلت نقسی رجلا ذائم 
الصیت طائر الشهرة ٠٠‏ ويالغت فى الخیالات وفی الاوهام . ورغم 
ذلك لم استطم بآوهامی أن اصور لنقسی ما احس به الآن ولا آن 
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اشعها قن الوضع Byte all‏ هة ٠١‏ لجل ما اسلعت أن 
أوهمها آنی ساكرم حيا ۰۰ وأنى سيقال فى ما قد قلتموه » ولا 
اخالنى استحق شنا مما حدث Lang‏ هل > ولکن ما ذنبی وقد أجبرت 
على قبوله واغلب ظنی أن مبعثه هر کرم قى نقوسکم ۰۰ لا فضل 
فى ۰۰ ولا تبوغ هنی ! 

ولا آظنكم بعد کل ما فعلتموه من آجلی ترقضون لی مطليا آخیرا 
وهو أن تعقونی — وآأنتم الکرماء — من رد دینکم لآته لا يرد » فانا 
اضعف من أن ارده « واعجز عن أن آخرح ما فى قلبی على لسانی » 
والسلام علیکم » ۰ 

وترك الرجل النصة متعترا مضطربا ٠‏ واندقع الناس فى نوبة 
جنونية من التصفيق والهتاف ونهضوا عن ee‏ متجهین نحو 
ly A‏ ۰۰ فقد انتهی الحقل ٠‏ 

وذهبت آبحث عن صاحبی ۰۰ الکاتب العیقری ۰۰ فوجدته بين 
الجماهیر كانه فار غریق ۰۰ ولم یک یبصرتی حتی تقدم الى وتعلق 
بذراعی كانه يتعلق بحزام التجاة » وسالنی أن اخرج به الى الهواء 
nt‏ ۱ 

GIS,‏ صاحبى رغم عبقريته ككاتب . ورغم كل ما آقیم له من 
حقلات تكريم » ورغم ما له من شهرة وتقدير » ها زال فى نظرى 
pall,‏ خلق الله ! وكنت أرى فيه خير دليل على الثل العامى : 
» يعطى الحلق للى بلا ودان » 

ققد كان لا يعرف كيف يتمتع بشهرته ويمركزه ۰ وكم حاولت أن 
آلقنه بعض دروس قى العظمة ot‏ التعاظم وأن اعلمه کیف‌یسیر وكيف 
يرد تحيات الناس ۰ وكيف يتصنع التقل والكبرياء ۰ ولكنى كنت 
كالتافخ فى « قرية مقطوعة » فما اجدت الدروس نقعا » وكم حاولت 
أن ارغمه على تقلید » سید افندی » وهو احد النکرات ء كان لا يقيل 
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علينا الا منتفخ الأوداج » واضعا يده فى جيبه » ممسكا عصاه باليد . 
الثخری « مطاولا براسه الى السماء ۰۰ مصعرا خده , وعليه سيماء 
من يشعر أن كل من حوله یتهامسون : هذا هو سيد أفندى الرجل 
الشهير ۰۰ ها قد آقبل سيد أفندى * ألم تروا سيد أفندى ؟ 

وکتت أحس بالرثاء لسيد آفندی , لأن الأقدار خلطت بينه وبين 
صاحیی ٠‏ فقد حرمته الشهرة التی تتناسب مع تصرفاته ومظهره > 
واعطت صاحبه من الشهرة ما لا بتتاسب قط مع تواضعه وانکاره 
لذاته ۰ وكنت کثیر! عا أقول له ( مشیرا الى سيد آقندی ) : « تعلم 
كيف تسیر ۰۰ تعلم كيف تنظر الى الناس ! » ۰ 

قیجیینی فى دهشة : « آنت لا شك مچنون ۰۰ آتریدنی أن آسیر 
هكذا ۰۰ كالديك الرومی ! ۰ آترید أن تضحك الناس منی ؟ ؛ » - 

واستمررت فى قولی محاولا اقناعه : 

— عندما تسیر أنت کالديك الرومی ٠‏ فلن يضحك عليك احد , 
لأنك يحق لك أن تسیر LS‏ تشاء » وان تفعل كما تشاء ۰۰ ولکن 
عندما يسير هذا الحمار النکرة كالديك الرومی ۰۰ لا يستحق الضحك 
ققط » بل یستحق ضرب النعال ۰ 

ومع ذلك لم یقتتم صاحبی ۰۰ بل استمر على مشیته - القلبانة - 
۰ وعلی خجله من الناس . وقراره منهم ٠‏ وکلما ازدادت شهرته 
ازداد تواضعه وازداد حياؤه حتي بت آعتقد أن الرجل لا يعرف قدر 
تفسه ۰۰ وآن ما یصدر عته من دلائل النبوغ وعلامات العبقرية لیس 
سوی .خيط عشواء ٠‏ 

ul‏ صارحته بنلك ذات مرة فلم یجبنی باکثر من قول جوتیه شاعر 
GUY‏ « نحن لا شىء , ولو صدقتا اتقستا فوضعناها فى آماکنها نا 
بقی قی الدنیا غرور ولا كير » - 

وهکذا لم استطع أن آبدل من صاحبی العبقری . ولا استطاعت 
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الشهرة أن تغريه بالک‌ریاء والتعاظم » واستمر هو هو . فى لخمته . 
وتواضعه . حتی هذا اليوم الذى آجمم قيه القوم على تكريمه 
ووضعوه بين النجوم وعلی هامة السحب خرج یتابط ذراعى وه 
يتعثر فى آذیاله ویکاد يذوب خجلا ˆ 

ودلفتا الى العرية . ولم تكد تسیر ينا العرية قلیسلا حتی آمر 
السائق بالوقوف وأنبانى أنه یرغب قى السیر وسالنی أن كنت على 
أستعداد للسير معه , فلم أماتع ٠‏ 

وصرقنا السائق وسرت واياه فى ميدان العتبة وتجاوزتا يناء 
البرید ۰ وكاتت الساعة قد بلغت السابحة » والیدان يمع بالارة 
ومركبات الترام كأنها خلایا النحل » والعریات یزاحم بعضها یعضا 
والات التنبیه لا تکف عن الصیاح © والباعة يتواثيون ویتصایحون . 
ویتکون من کل هذا خليط من آصوات تصدع الرء‌وس ء والجی قد 
علقت يه ذرات لست تدرى Gel‏ تراب أم من ضياب ۰ ذرات تتكسر 
خلالها حدة الاضواء المتنائرة المتنافرة ٠‏ 

ووصلنا الى شارع عيد العزيز ۰۰ وعبرنا قضيان الترام متجهين 
الى شارم محمد علی » وسرتا علی الاقریز العریض الذی تحده 
الأعمدة الضخمة التی رصت على جوانیها شتی أنواع الکتب 
والروايات ٠‏ 

وتوقفنا برهة تقلب الطرف قی الکتب الرصوصة هنا وهتاك . 
شم عاودنا سيرنا الهوينى ۰۰ ویدا على صاحبی أنه یستعید لنقسه 
ob SS‏ حلوة غايرة » وآته یشعر من سيره بمتعة ۰ فقد علت وجهه 
علامات السكيتة والانشراح ء وسمعته یدندن يصوت خافت أغنية 
قديمة هی ه ياما oil‏ واحشنى » وکنت اعرف أن هذه الاغثية هی 
آبرز علامات انسجامه وسروره ۰ 

ووصل الى آذنی صوته یدندن قى خطوات : ٠‏ كيد العوازل 





كايدتى » ءعندما che‏ صوت من دانب الطريق : « اتقصل 
Ae SEES‏ 5 اسه الكنا دن الحدى BLS‏ رول las‏ وا 
وهجم على يد صاحبى فهزها هزا عنيقا مقسما اغلظ الآيمان أن 
تتفضل ۰ ورأينا أنفسنا امام "حد آمرین : اما أن نطلق للريح 
سیقاننا ۰۰ أو تتقضل ۰۰ فتقضلنا ۰۰ وجلس الرجل يجذب آتقاسا 
من الشيشة » وأخذت الشيشة تکرکر وتتصاعد منها الققاقیم , 
وجرعنا قتجانین من الشای الأسود ۰۰ ثم ودعنا الرجل وهي یقسم 
اغلظ glad!‏ أن تعاود زيارته - 

وعاودتا السیر حتی وصلنا الى باب الخلق وصاحبی ما زال فى 
انشراحه ودندنته » وان كان قد انتقل الى أغنية آخری daly‏ دردد : 
د سیانی سهام العین » ۰ وطال بنا السیر دون أن اعرف وجهته » آهو 
يقصد مکانا معنا » ام هو يسير فجرد الرغبة قى السير ؟ ولم أرد 
أن آقطع تشوته بالسوّال 2 وسرت الى جانبه آدندن GT‏ الآخر ٠٠‏ 
وقلت لنفسی : pile‏ الخجل . Lily‏ لا أقعل اکثر مما يقعله وجل .. ' 
کرمته اليلد ۰۰ قى دار الاویرا من دقائق معدودات ؟ 

ورآيت pole‏ يتجه فجأة الى اليمين ۰۰ ودخلنا قى شارع قادنا 
الى حى الحلمية , وهنا لم أجد بدا من سؤاله : الى أين ؟ 

ولم یجبتی لأول وهلة ۰ بل مال بى الى حانوت لبیم عصير 
القصب . ودقع بابه الزجاجی ودلقنا الى الداخل » وجلسنا على 
مقعدين بينهما منضدة تحاسية مستديرة وأقيل علينا صاحب الحانوت 
يحيى صاحبى فى لهفة وشوق ۰ ورد عليه صاحيى تحيته بنفس 
اللهفة ونقس الشوق ۰۰ GIS‏ بیتهما قديم صحية وسايق ود ٠‏ 

وجلست آتامل الرجل بجلبابه الأييض , ولاسته التى لف يها راسه 
وغطی آذنیه . وقد آخذ یروح ویجیء فى الحل الضیق وقد بدت عليه 
فرحة شديدة ۰ وآخذت ألفاظ الترحیب تتساب من قمه : 


1 





- سلامات با بيه ۰۰ والش زمان ۰۰ زارنا النبی ٠‏ 

ولم تكن فرحة صاحبى بجلسته فى الحانوت باقل من قرحة الرجل 
۰۰ فقد يدت عليه علامات البشر والاتس ۰۰ Gafy‏ يسال الرجل عن 
حاله وعن آولاده وامراته ٠‏ 

dui,‏ الرجل يعيدان القصب يغسلها وينظفها يسكينه ثم يدقع 
بها بين شقی العصارة قیسیل منها العصير أبيض كالحليب وينسكب 
قى ابريق مغطى بشاشة نظيفة بيضاء تحجز ما قد يرسب قى الابريق 
من تقل' وشوائب * 

وقدم الينا الرجل كويين مترعين بالعصير قد توجتهما رغوة 
بیضاء » واخت صاحبى يحتسى کوبه بلذة ونهم حتى أتى على ما قيه 
خاقرغ له الرجل كويا آخر ٠‏ 

وكان الحل يقوم على ناصية الشارع ۰۰ فهو يهيىء للجالسين 
ھی داخله مراقية السيل الذى لا ينقطع من الارة ومشاهدة زيائن 
محلات الحلوى والبقالة والفاكهة التى تقوم على جانيى الطريق . 
والتطلع الى عدد لا يستهان يه من شرقات التواقذ والدور المقابلة ۰۰ 
وهكذا كان الحانوت أشيه ينقطة مراقية ٠‏ 

ووضعت الكوب على المنضدة ٠‏ وقلت لصاحيى فى شىء من 
التهکم : 

- لو عرف مكرموك فى دار الأوبرا آين تقبع الآن ۰۰ لندموا على 
تكريمهم إياك ! 

قرقع duals‏ وقال قى لهجة مؤكدة : 

— ولو خيرت انا بين قضاء الساعات الطوال آسیرا فى دار 
الأويرا » وبين بضع دقائق أقضيها قى احتساء كوب من عصير الحاج 
«meg gaan‏ لفلف العشين كد ها رای ٩‏ 

- جنون ۰۰ او شذون ۰۰ أنا لا انكر أن العصير من نوع جيد ٠٠‏ 
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` لا يستحق ذلك الشوار الذى قطعناه من أجله ۰۰ لا يستحق‎ asl, 
٠»يصقلاب أن فحيس آتقاستا مع الحاج محمود داخل ذلك الحق الملىء‎ 

ولم يجب صاحبى ء ورایته يتطلع بيصره من الأبواب الزجاجية . 
ويشرد بذهنه برهة تم يسالنى ييساطة : 

— هل تعرف متزل الأنس ء الذى عناه الشاعر فى قوله : 

باش L‏ منزل الآتس الذى درست 
آثاره وعقت Gia‏ بنت أريعه 

لقد كان لنا هنا متزل انس ۰۰ بانت ميعث أنسه ۰۰ ورحلت عنه 
منيع حياته ۰-۰ فدرست من بعدها آثاره ۰۰ وعقت أريعه ء اللهم اله 
ثرا واحدا يقى يذكرنا بها ويه . هو هذا المحل الذى نجلس فيه 
الآن ٠‏ 

وآقول الحق انی دهشت من قول صاحبى « وقوجئت من رنة 

الأسى التى به ۰۰ قما كنت أتوقع أن يكون له فى المكان واقعة غرام 

قديمة ۰۰ وما كنت أتوقع Lat‏ أن تكون كعية غرامه التى يحج 
اليها ۰۰ هی دكان عصير قصب . وان يكون هذا الدكان هو کل 
ما تيقى من منزل الآنس الذى يتحدث عته - 

وسالته متضاحكا : 

هل آفهم من قولك آننا قد قطعتا کل تلك السافة من الأویرا الى 
الحلمية ۰۰ حتی تتمتع حضرتك بزعازیع الفرام » ومصاصة الهوى 
الياقية من منزل الانس الذی عفت آثاره ٩‏ 

- لا دكن « يايخا » ولا تحاول أن تهزل فى کل موضم ٠‏ 

- آسف ۰۰ ولکن هل تنوی أن تظل هکذا جالسا فى يقايا منزل 
الانس . آم قد آن لنا آن تعود آدراجنا ؟ 

اقم بنا ۰۰.تمشی قلیلا ٠‏ 
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ونهضتا ء ولم يقيل الرجل أن يأخذ متا مليما واحدا رغم الحاحنا 
عليه » وقال لصاحبی مؤنيا : 

ب عيب دا آاستاذ ۰۰ دی معرقة العمر وعشرات الستين ۰۰ 
فضلك سايق وخيرك علينا ٠‏ 

وسرنا على الاقریز يجوار الحلات « وآشار صاحبى الى محل يقال 
بجوار المحل الذى خرجنا مته » قائلا : 

faa —‏ المحل كان قيما مضی معمل طرشی ٠‏ 

وآشار الى محل بجواره pad‏ الأدوات الدرسية وقال : 

- آما هذا فکان مبيض نحاس ویجواره كان يوجد الأسطى سعید. 
العجلاتی ۰۰ وعلی التاصية كان یقف حسونه يائع الجوزية » وعلی 
الناصية الأخری كانت تقف عرية غزل البنات ۰ اما هذه الدار 
الجاورة قکانت مدرسة أولية تدعی « حسن السرات » ۰۰ کل ذلك 
قد آصابته يد التغییر والتبدیل ۰۰ لا شیء قد بقی على حاله سوی 
الحاج محمود atl‏ عصير القصب . ولکنی مع ذلك لا آکاد آجوب 
الکان حتی ترتسم فى رأسى صورته القديمة ۰۰ Led‏ استطاع الزمن 
الذی محاها من الحقيقة أن یمحوها من الذهن . أو قل ان الذهن 
أكثر تعلقا بالصورة القديمة قهی تذکره بایام حلوة وسنین خضر 
بائعة ۰ 

آنا لا ایصر فى ذلك المنظر الذى تبصره Cad‏ » ولكنى ابصر النظر 
القدیم والصورة الغايرة . أيصر يائع الجوزية وأيصر مبیض 
النحاس الذى سود النحاس وجهه وقد وضع قدميه فى احدی الحلل . 
وارتكز بيديه على الحائط واتهمك قى تحريك نصفه الآسفل وهز 
ا i‏ ۳ ۳0 33 
الأتس - ۰ آبصره قبل أن تدرس منه الاثار ‏ وتعفی الأريع ۰۰ أيصره 
له عفرن عام وقد سرت shoes‏ كنا اسر مد وق عسات 
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تحت ايطى يعض ما کتبت ۰۰ وانتابنى شعور عزيز قوم اجبرته 
الحاجة على مد يده للسؤال ˆ 

كنت اذ ذاك أحد التکرات » وعندما أقول آحد النکرات ۰۰ لا أقصد 
alla,‏ أننى أضحيت الآن خیرا مما كنت ia‏ هو Li‏ ۰۰ ما تغبرت 
وها تبدلت » ولكن نظرة الجماهير الحمقى الى قد تغيرت ٠‏ وقيل لهم 
ان هذا رجل عبقرى فرددوا القول کالببغارات وأقبلوا على کقطیع 
من pall‏ یسیفون کل ما اکتب حتی ولو كان سخافة » واذا ما کتبت 
شيئًا غير مقهوم » اعتقدوا أنه آسمی عن مدارکهم وازدادوا اعجابا 
يه حتی لا يفهم سواهم آنهم لا یفهمون ۰ 

كنت وقتذاك أكتب لنقسی ۰۰ فما كان هناك من يحس بی > وکانت 
الآمال تصطخب فى جوقی ٠‏ وكانت تدفعنی آحيانا الى أن ارسل 
ما أكتب الى الصحف والمجلات ۰۰ ثم أقيل على شرائها بلهفة على 
اری فیها شیثا مما قد كت + وتمر بی الاساپیم Wy‏ ما زلت امل » 
حتی یصیبتی اليأس ء وادرك آخیرا أن ما کتبت قد طوته سلة 
الهملات ٠‏ 

وفی oli‏ یوم کتبت Gaal‏ القصص . واحسست من مجرد 
کتابتها بنشوة . وخیل الى انها من خير ما کتبت . وقراتها على 
صدیق لى ۰۰ حتی أعرقف رأيه فيها ۰۰ فقد كنت ادرك أنه ما من 
اتسان الا ویدفعه الغرور الى الزهو بما کتب ۰۰ وطلبت من صاحبی 
أن يبدى رأيه قیها صراحة ٠‏ ۱ 

وانتهى صديقى من قراءتها ورایت فى وجهه علامات SGI‏ واقسم 
لى أنها من خير ما قرا وأنى لو آرسلتها الى أية صحيفة أو مجلة فان 
تتردد فی نشرها ˆ 

ولم آتبین فی صاحبى علامات مجاملة أو رياه » فعزمت على أن 
أرسلها الى احدی المجلات على آنما آخر تجرية ۰ 
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وسالتی صاحيى : 

- کیف ترسل قصصك الی الجلات + 

باليريد ۰ 

لا ۰۰ لا ۰۰ خير لك أن تذهب بها ينفسك ۰۰ حتى لا يلقى يها 
فى سلة المهملات دون أن تقر؟ ٠‏ 

— ولكنى لا اعرف أحدا هناك - 

— لا ضرورة لمعرفة sal‏ ۰۰ اذهب وقابل رئيس التحریر واطلب 
مه آن یقراها امامت ٠‏ 

ولم آتصور قط أتتى آجسر على ذلك العمل ۰۰ ولم اشك فى أن 
رئيس التحرير سياعر بطردی شر طردة ٠‏ 

وترکتی صاحيى وجلست وحدی آفکر . وآنا كما تصلم رجل 
خجول ۰۰ یسری الخجل قى عروقی حسری الدماء » وانتهی الامر 
الى التصمیم على عدم الذهاب وعلی آن ثرسل القصة بالبرید . 
ولیقعلوا يها ما شاءوا - 

وحملت القصة لالقی بها قى صندوق الپرید ۰۰ وخطر لى فى 
الطریق خاطر مقاجیء , لم لا "جرب زيارة الاستان ( ۰۰-۰ ) قى 
ala‏ ؟ 

لقد كانت داره قريبة مثا وهو صاحب مجلة واسعة الاتتشار ٠٠‏ 
لا يكتب فیها سوى کبار الکتاب » فماذا على لو ذهبت اليه قى وقت 
راحته وسآلته أن ALE‏ ويرى أن كانت تستحق النشر ۰ 

وآخذت أشجم نفسى قائلا انى لن أعدم طريقة أقنعه بها لقراءتها » 
وان الرجل لا شك سيخجل عن زيارتى له فی داره ولن يلقانى يقير 


الترحيب ٠‏ 
واختمرت الفکرة قی رأسى واتجهت الى الدار » dig‏ مردجفة 
طرقت الیاپ ۰ 
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وقتحت لى الخادمة ووققت بالباب تسالتى عما أريد ۰۰ واطل 
وراءها وجه طقلة صغيرة تسالنى بصوتها الرقيع : د آتريد يايا » ؟ 

otal,‏ الخادمة أنى أريد الأستان ۰۰۰ فعادت تسالنی دون أن 
تقسح لى طريق الدخول : « نقول له مين ؟ » *. ` 

ولكن الطفلة لم تعطنى فرصة الاجابة ۰۰ ورایتها تدقع الخادمة 
وتجذيتى من یدی صائحة : « انه موجود ۰۰ تقضل » * 

وقادتنی الطقلة الى حجرة الاستقيال » وذهيت الخادم لتنبىء 
سيدها وجلست الطفلة تعيث بیعض الدمى المرصوصة على احدی 
المناضد ۰۰ وتوجه الى من آن لآخر أسئلة تاقهة Sarde‏ « وتقص 
على ما قعلت فى يومها وبعض ما سيحضره لها آبوها ٠‏ 

وأخيرا دقع الياب ودخل الرجل الذى كنت أعلق عليه أملى ٠‏ 

ولم یبد على الرجل أنه ارتاح لمنظرى « وشد على يدى ٠‏ 

وجلس على مقعد آمامی ».ثم آمرنی بالجلوس قاتلا : 

- تفضل يا استان ٠‏ 

وسادت بینتا فترة صمت احسست فیها آنتی قد آصبحت LS‏ 
سقولون فى « نصف هدومی » وأخذت آجهد الفکر كيف fal‏ الحدیث 
۰ هل يدا يمجاملة الرجل پمدح يعض ما قرات له » ام آتجه الى 
الوضوع Luly‏ وأساله عما أتيت من اجله ؟ 

وطال الصمت » وقطعه الرجل بقوله : 

أى خدمة يا استان ؟ 

وازداد بى الحرج وارتج على وفتحت قمى لأتكلم » ثم آغلقته . 
وتكرر الامر يضع هرات حتى خشيت أن يظن بی الرجل بلها قیطردتی 
شر طردة » ولم ینقذنی سوى الطفلة الصغيرة التى تقدمت تحمل الى 
ستدوقا هن الجلؤئ وستالتتى .+ 

— نريد « بومبون Te‏ 
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ومددت يدى قأخنت من الصندوق واحدة آلوکها قى فمی وأستعين 
بها على لم آطراف شجاعتی . ومدت الطفلة يدها فامسکت بالظرف 
الذی وضحت فيه القصة وعادت تسالتی : 
ايه ۰۰ صور ٠٠‏ هل استطیم الفرجة ؟ 
" وهتا حلت عقدة لسانی « وقلت موجها القول للرجل : 
— هذه قصة يا سیدی ۰۰ قصة کتبتها وخیل الى أنها قد تصلح 
للذشر ٠‏ 
ثم صمت يرهة آتمالك فيها أنفاسى وعدت أقول : 
وانى أتمنى لو وجدت من وقتك بعض الفراغ . حتى تقراها ˆ 
وصمت مرة تانية ققد بدت على وجه الرجل علامات الفیظ وخيبة 
الأمل ٠‏ 
ولم ual‏ فى ملامحه أى مشجع على الضی قى الحديث ٠‏ 
وتكلم الرجل آخير! وقال فى شبه تأنيب : 
— أظن أنه كان من الأفضل لو "حضرتها الى ادارة المجلة فانى 
متعود أن اتخذ من البیت مكانا للراحة ! على اية حال يمكنك تركها 
۰ وساری اذا كانت تستحق النشر -- وان كنت اتبئك سلفا بان 
لدينا من امثالها الکات - 
وأحسست من قوله بمرارة » وعزت على تفسی التی عرضتها 
لثل هذا الوقف + وحاولت جهدی أن آتمالك حتی لا یغلینی البکاء . 
ققد كنت أحس وقتذاك بالدموم قريية من مقلتی ۰۰ دموع الفشل 
والخذلان » وندمت آشد الندم على آتی لم أرسل القصة یالرید ۰ 
وتقدمت الى الطفلة بقطعة آخری من الحلوی على سبیل العزاء » 
وامسکت بالظرف فى يدها قائلة - 
— ساشعه على الکتب ۰ 
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وتهض الرجل قشد على يدى مودعا . وخرجت أتعثر فى آنیال 
القشل » واقسمت فى نفسی آلا أعود الى الكتابة ٠‏ 

ومرت. يضعة أيام > وكنت مستلقيا فى حجرتی عتدما اندفع 
صاحيى الى الحجرة وقد أمسك بيده المجلة الشهيرة وقذف يها الى 
صائحا : 

- مدهشة ؟ ألم أقل لك انها لا بد أن تنشر ؟ 

وأمسكت بالصحيفة آحملق فيها فوجدت اسمى قد نقش بالخط 
العريض على احدی صقحاتها « بقلم الأستان ٠ » ٠١‏ 

ولا أطتنى استطیع أن اصف لك فرحتى وقتذاك » فقد امتلآت 
خفسی بالامل يعد أن شملها یاس حالك . وعزمت أن اذهب للرجل حتى 
أقدم قروض الشكر - 

وذهبت الى الدار مرة ثانية ولقيتنى الطقلة . فأقبلت على مرحبة 
كان بيننا صحبة قديمة » ولقینی آبوها فهنانی على القصة ٠‏ 

كم آشار الى ابنته : 

- ان الفضل فى نشرها راجع اليها , ققد دستها بين المقالات التى 
أعدت التشر » وأخذها الجماعون فصفوا حروقها وحملو! البروفات 
لاقرآها قاصابتتی الدهشة ء وتساءلت من آين أتى الجماعون بهذا 
الکلام ٠‏ 

وکتت قد نسیت کل شىء che‏ وعن قصتك » وأرغمنى ما بالقصة 
من تشویق الى قراءتها حتی التهاية فرایتها من أبدع ما قرات 
قآمرتهم باتزالها فى العدد الذی اعد للطیع ٠‏ 

وصمت آلرجل برهة ثم اردف : 

— وهکذا boll‏ ء لا يمنح للانسان الا وليد مصادفة » ولا یفصل 
بين الشقاء والنعیم . الا حادثة بسيطة قد تحدت وقد لا تحدث . آو 
Ls‏ قال الخیام : 
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آتری عمر الفتى قد علقا بسوى خيط وماذا حسما 
غير خيط بين نور وظلام 
ما اکتب ٠‏ 
kkk‏ 

+ قد وصلنا الى عايدين ۰۰ عايرين فى سيرنا درب الجماميز‎ is, 
۰ عريات الأجرة واتطلقنا الى داره قى الثيرة‎ 

وضمتنا حجرته ٠‏ وجلست على مقعد وثير » وتمدد هو على 
احدى الأرائك » وأمر الخادمة أن تحضر لنا الشاى ٠‏ 

وقلت متسائلا : 

al‏ تحدثنی بعد عن « منزل الأنس » ؟ 

وصمت صاحبی قدرة استجمه قیها شوارد افکاره ۰ كم آخد 
یتم قصته قائلا : 

» وهكذا أصبحت بين يوم Abily‏ كاتيا معروقا . أو كما قال 
بیرون : م استيقظت من النوم قرآيتتى رجلا مشهورا » ˆ 

وتهاقتت على الصحف والمجلات » فاعدت اليها ما سبق أن 
ققد كان بي شعور الشامت الآخذ بتار نقسه ‏ النتقم لکرامته ٠‏ 
يرجع الى الطفلة الصغيرة ۰۰ وكنت أشعر لها بشعور العرفان 
بالجمیل ۰۰ وزادت الأيام اواصي الصداقة بینی وبين آبیها ۰ حتی 
الضعيرة الكوكة من 95 جه زابتقه x‏ وکان كثيوا ها دلقى على أعناء 
عمله + فاقوم يها مرحبا مغتبطا - 





وعرت الأيام + والاشهن > 5 ell‏ وف eal‏ اشعدا أرقا 
بيتهم ۰۰ وكنت آری منزلهم منزلا لی . آو كما كنا نسمیه « منزل 
الأنس » ۰ 

ونمت الطقلة وأصيحت فتاة کأنها الزهرة المتفتحة فى كمها ٠٠‏ 
تشر فى cull‏ عبیرها ان کانها gabe‏ غرد يملا الدار بترتیمه ۰ 

وکانت القتاة تنادیتی د « عمی » وکنت لا آلقاها الا وآرفعها بين 
یدی واغمرها بالقبلات » فعا نسیت قط آنها هی التی جعلتنی شيا 
مذكورا ٠‏ 

ولست اظن أن هناك امرء! استطاع أن يتمتع يقدر من السعادة 
كذلك القدر الذى استمتعت به Gly‏ فى « منزل الأتس » ۰۰ المنزل الذى 
لايدخله الهم ۰۰ وكانت كثيرا ما تجمعنا الدقاة فى الشتاء » حيث 
أجلس لأقص عليهم القصص . ونحتسى عصير القصب يرسله الينا 
الحاج محمود قى أباريقه ٠‏ 

وقى ذات يوم أصييت الفتاة بوعكة » ازدادت على الأيام فأاضحت 
ela‏ عضالا ٠‏ 

وهنا oly‏ تلق الدار وحشة آليمة , لا يكاد يسمع فيها الرء 
سوی همسات وزفرات ۰۰ وأحسست أن هناك غصة فى حلقى أو 
کان يدا تعتصر قلبی › فلقد كان بی شعور أب يوشك أن يفقد حشاشة 
كيده ۰ 

ویدات آشم قى جو الدار رائحة الخطر » ويدا لى من وجوه 
الأطباء أن خطيا مدلهما على وشك أن يحيق بنا » فلقد كانت وجوههم 

وفى ذات ليلة جلسینا قی. القاعة كان على رءوسنا الطير لا ننبس 
جکلام وقد توترت أعصابنا وارهقت نقوسنا لا نكاد نجسر حتى على 
الاستلقاء » وكانت الأم تجلس مع الفتاة قى حجرتها ۰۰ ثم خرجت 
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۰۰ فتطلعنا اليها بآنفاس مبهورة ء وفى أعيننا نظرة تساول‎ Gull 
٠ » وتقدمت الى الأم وهمست « انها تريدك‎ 

ودلفت الى الحجرة التی ساد فیها السکون وععت الطلمة واتجهت 
الى قراشها فجلست على حافته ومددت یدی فامسکت بیدها أربت 
علیها برقق + واجبرت نفسی على الابتسام والتضاحك » وقلت لها : 

- أنت الآن آحسن ۰۰ وستشرق الشمس عليك قتصبحین فى خير 
وعاقية » ان شاء الل - 

وهزت رأسها هزات خفيقة « وهمست : 

- ان الشمس لن تشرق على ۰۰ لا فائدة ۰۰ اقترب منی ! 
تفت + 

وحاولت جهدی أن أتمالك ۰۰ واقتربت متها وقلت : 

انى آسمعك يا حبیبتی ۰۰ ولکن لا تجهدی تقسك یالحدیث ٠‏ 

ورأيتها تمد يدها تحت الوسادة فتضرح الى مفكرة صغيرة 
وتعطيها الى قائلة : ١‏ 

- احتفظ يهذه ولا تقرآها الا يعد ما آذهب , واذا لم أذهب قاعدها 
الى دون أن تقرآها ٠‏ 

وجذيت الفتاة يدى ثم وضعتها على قمها برهة ٠‏ 
ثم ذهيت ۰۰۰ 

أجل ! لقد ذهيت الى غير رجعة ۰۰ لقد رحلت عنا رحيلا لا wll‏ 
مته ۰ لقد تركت الدار وأهل الدار ۰ وقد أصييوا بلوعة آدمت قلوبهم 
واحرقت آفتدتهم ٠‏ 

وصمت صاحبی ء وتحشرج صوته » ودمعت عیناه » ولم يعد فى 
حالة تساعده على اتمام الحدیث » ورأيته یمد يده فیفتح احد آدرا- 
مکتبه » ثم يخرج مته مقكرة صغيرة ۰۰ ويدقعها الى ٠‏ 

وأمسكت بالمقكرة قوقع بصری فى آول صفحة منها على ما يلى 
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و + * ها الحياة ؟ * - وما الأثسان ۰۰1۶ الحياة محيط من ظلمات 
عالقة یه ديول لخاد میرن تایه 

والانسان Yad‏ زورق تدقعه ريح الزمن وتقلبه آمواح الأحداث 
وكوه call‏ ++ الأ عقر ةق ار ولا tags‏ من حوله كاكرة > وفته في ند 
القدر الغشوم والظروف الهوجاء قهر يهيط gl ary‏ » ویتدفع ذات 
اليمين وذات اليسار » يلا سلطان له على نقسه . ولا تحكم فى 
ee‏ 

وقى حلكة الدیاجیر وبين هدير الآنواء وزئیر الرياح الهوج . 
قد تلوح له فى الاأفق بارقة ترشده الى مرقا يقيه عصف الريح ولطم 
pant pal‏ اة ale‏ حمق لتقم ينه ماوق وة هق oles‏ 
ويؤمنه من خوف ۰ ۰ هذه اليارقة هی ما يسموته الحب ء وذلك الرفاً 
هو قلب يفيض عليه من حناياه Gas‏ وهداية . ويندقع زورق الانسان 
على ضوء البارقة فى dag!‏ وجنون . فاما أن يصل الى مرقثه فيقضى 
بين أحضاته عمره » ویجد من حياته حسنة ويستقر على قرة » واما 
أن يخبى الضوء قيل آن بصل اليه ۰۰ فتكون اليارقة خادعة كاذية « 
ويعاود سيره فى دياجير الحياة وبين آمواجها التلاطمة حتى يصل 
الى الكهاية الجيولة + Le aay‏ رلك ا عاش + 

ترى أى مصير سيندقع اليه زورقى فى هذه الحياة ؟ لقد لاحت 
لى اليارقة , ولكنى لا جسر على أن أتجه اليها . فانى حائرة اتخبط ! 
هل تچسر فتاة أن تقول انها تحب عمها ؟ أجل ! اتى أحب الرجل الذى 
يلقانى فيرفعنى بين يديه ویجلسنی على رکبتیه كأنى دمية فى يده ۰۰ 
اتی أحب رجلا » at‏ الا أن يعتيرنى ابنته , أية حمقاء كنا !1ع ٠‏ 

ولم أتمم قراءة التکرات فقد آذهلنی ما يها »> وكرهت أن آطلع 
على آسرار فتاة توت قى باطن الارض ٠‏ 
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ومددت یدی بالمقكرة الى صاحبى . ولم اتيس بكلمة . واعاد 
صاحبى المقكرة الى مكاتها وهمس الى : 

لقد دفعتتی الفتاة فى الحياة دقعتين : دفعة وهی طفلة حين 
رقعتتى من زوايا الخمول الى قمة الشهرة © ودقعة عتدما قرآت 
مذكراتها . فقد جعلت منى انسانا آخر . انسانا يتأجج فى صدره 
حب لا تخمد تاره وتجيش قى قلبه عاطفة لا يملك الزمن اخمادها 
ولا تستطيع الأيام محوها ۰۰ انسانا يعشق روحا طاهرة خلت من 
أدران الأرض وشوائيها ۰۰ أجل ! لقد علمتنى معنى الحب » وجعلت 
منى ‏ كما يقولون ‏ رجلا عبقریا !! 
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Converted by Tiff Combine 








يجل كربر 


أتم الأسطى ابراهيم زيتهم النجار نصف ديته وأقيلت زوجته 
زكية تشاركه داره المتواضعة التی خلقها له أيوه ٠‏ 

٠ بوصق الدار ۰۰ ثم أهل الدار‎ taal 

الدار فى دمياط ٠‏ قى احدى الحارات الضيقة المتواضعة مكونة 
من طابقین : الطابق الأول دكاتان ومتدرة » والطایق الثانى غرفتان 
وردهة ومرقق مياه ٠‏ 

يشغل الدكان الأول المعلم علق التهرع ie‏ وكرت 
وطماطمه » وکوسته . ويقية خضره . التى تزخر بها الأرفف 
والأقفاص ؛ ويشغل الدكان الثانى عم يهنس بائع الحلوى » ولعب 
flab‏ . بمزامیره ‏ وطائراته .و عرائشة:« ونرطماناته اللا TIS,‏ 
اتوام اللیس ويراغيث الست والصاصات ۰ وكان اشسهر ما فى 
الرجل مزماره الدى لا ينفك ينقخ فيه بين آونة وأخرى « فتصدر مته 
ot ual‏ کانها زغارید النساء - 

Lat‏ المندرة فكان يشغلها الاسطی ایراهیم تفسسه بالکراسی 
والدوالیب وغیرها من SEY pba‏ الحطمة + التی یقوم بتصلیحها 
وترمیمها ٠‏ 
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كما GP gall‏ فقن اتكده الرمل اكاد وی فيه سيت 
زوجته مع الخلفات العتيقة التى تركها له والده » والتى يبصرها قى 
الدار مذ وجد على قيد الحياة ٠‏ 

هذا عن الدار ۰۰ آما من آهلها GRIME‏ وصقهم يحتاج الى كثير 
خن أو hie‏ 

هم قوم قريرى العين . تاعمو اليال ¢ وهب الله لهم من قناعة 
النقس ذخيرة کبری آعانتهم على الحياة ۰۰ وهیأت لهم الرضا عن 
کل ما حولهم ٠‏ 

الرجل كريم النقس ۰۰ طیب القلب ۰۰ ملء نفسه الایمان وملء 
- روحه التقی والورع ۰۰ راض عن کل شىء ۰۰ یری الناس بعین 
الرضا الكليلة عن كل عيب . الخفية لكل سوء ۰۰ آما عين السخط 
التی تیدی الساویء قهی عنده عمیاء لا تبصر ٠‏ 

ولقد وافق شن طبقة ۰۰ قکانت امراته لا تختلف عنه قلیلا ولا 
كثيرا ۰۰ فهی من النساء الطييات ۰ القاتعات ء الراضیات , 
لا تغتاب الناس » ولا تذکرهم بمسبة ۰۰ تحب زوجها وتجد فيه تعمة 
آنعم الله يها علیها > 

كان الزوجان یتعمان يحياة رغدة Tile‏ ۰۰ وکان الرجل لا يكاد 
یقارق الدار . فهو اما فى مسکته gt‏ فى ورشته بين آکداس الأثاٹ 
الحطمة منهمکا قى دق السامیر أو خلعها ۰۰ كان کل عمله لا يزيد 
على الترمیم والترقیم ۰۰ یجلس وسط الحجرة على مقعده الصغیر 
وقد احاطت به اکوام الکراسی القديمة والتاضد الهشمة ٠‏ 

آما الزوجة فهى فى حجرتیهما دائبة عاملة ۰۰ ۷ تکاد تنتهی من 
عملية تنظيف الدار التى تشمل الکنس ۰۰ والسح » والتنفيضة ۰۰ 
حنی تبداً فى تجهین الطعام وطهوه ۰۰ وهی فی خلال tee‏ تدس 
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فى قرارة نقسها بالغبطة والرضا ۰۰ لا تكاد تكف Ge thal‏ الترنم 
ياحدى الأغنيات ٠‏ 

وكان آکثر ما یبعث التفاؤل قى نفس الزوجين ويشيع قى قلييهما 
السرور ۰۰ زمارة عم يهنس رغم ما كانت تحدثه من ضجیحج ٠٠‏ 
وقالت الزوجة لزوجها وقد جلسا للغداء : 

هذه الزمارة تذكرتى يزغاريد عرسنا ۰۰ ان عم يهنس يجعل من 
كل دوم لتا عرسا جدیدا > 

وهكذا كانت حياة الزوجين تجرى كزورق يسير فى رقق وهدوء 
۰ لا توء تعصف به ولا رياح هوج ٠٠‏ بل تسيم هادیء من الرضا 
والقتاعة يحركه فى لين ويسر ۰۰ ويدقعه فى مجرى سهل مستقيم 
لا عقبات فيه ولا مواتع ۰۰ حتى يصل الى نهايته المحتومة آمنا سالا 
دون خدش ولا عطب ˆ 

تری ية قصة یمکن أن تجدها فى حیاتهما الآمنة المطمئنة ۰۰ 
حیاتهما الطبيعية الهادئة التی لا التواء فیها ولا تعقید ؟ 

هل یمکن أن یجد الکاتب قى آمثال هؤلاء القریری العیون آبطالا 
لقمتمتة ۰۰ ؟ فل ینکن آن یجد.من حياتهم موش وكا Mead‏ + 

لم لا ۰۰4 لنتتبم زورقهما الساثر فى رفق ولین ۰۰ بلا عواصف 
ولا زوايع ۰۰ حتی تصل معه الى النهاية الحتومة ٠‏ 

الرنمل قات فى كات الاد يرقم ددد تالغ کرش یی یه 
قى طرقات آلية منتظمة ؛ والمرأة فى مطبخها تحرك يدها بشدة لتعطی 
الوابور Ludi‏ حتی تعجل بنضج حلة اليامية ؛ وعم بهنس ينفخ فى 
زمارته مطلقا الزغارید ذات اليمين وذات الیسار ۰ 

ویقترب رجل آسود يحمل على ظهره دولابا صغیرا فیضعه آمام 
الدار ثم یطرق الياب ۰ 

ترك الاوسطی ابراهیم القعد الذی آمامه ۰۰ والقی الشاکوش 
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من يده ۰۰ وقام ليرى الطارق ۰۰ وبعد لحظات كان یتعاون مع الرجل 
على ادخال الدولاب داخل المندرة ٠‏ 

كان الدولاب قطعة ثمينة من الأثاث بخشبه المتين وصنعه المتقن 
واعمال الأويمة الدقيقة ۰۰ واتباه الخادم الذى حمله اليه آنه لسيده 
زكى بك قوده وأنه يريد اصسلاح وتركيب الساق الخلوعة ٠٠‏ ثم 
غادره وانصرف يعد أن اتفق معه على آجر الاصلاح ٠‏ 

وقف الرجل برهة بتأمل الدولاب ۰۰ قما تعود من قبل أن يصلح 
مثل هذه الاشیاء الثمينة 2 وأخذ يتحسس النقوش التى به كانه 
يتحسس ضريح آحد الأآولياء ء وقد dat‏ بدقة الصنعة ومهارة الصانع٠‏ 

ومضت بعد ذلك يضعة أشهر » وفى ذات يوم بعد أن تناول القداء 
مع امراته ۰۰ لم يهبط الندرة وحده ليتمم عمله كعادته بل سحب 
Gass‏ من يدها برفق وطلب منها أن تهبط معه لانه يود أن يريها 
شيئا ۰ 

ووققت الرآة تتامل الدولاب الدقيق الصنع . اليديع النقوش , 
وسألت فى دهشة : 

— ألم تعده الى أصحايه يعد ؟ 

یل أعدته * ١‏ 

وهزت الراة راسها متسائلة دون أن تقهم ما يقصده › فقال 
الرجل : 

— لقد أعدت اليهم دولايهم , آما هذا الذى أمامك » قنحن أصحايه , 
انه ملكتا ۰۰ فأنا الذى صنعته ٠‏ 

وفغرت الراة من الدهشة فاها ۰۰ واقتريت من الدولاب فتحسسته 
قى ذهول وقالت متسائلة : 

أنت الذی صنعته ؟ ۰۰ آنت وحدك ؟ صنعته كله ؟ 


: شفتی الرجل ابتسامة الغبطة والرضا وتمتم مجیبا‎ cle, 
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+ زان‎ et آنا وهی متك قله ب‎ © aS 

ب مدهتی ! 

وحمل الدولاب الى اعلی » ونقلت اللابس من داخل المسندوق 
قوضعت فیه » وتصدر الدولاب حجرة النوم فخلم عليها رونقا 
وملاها روعة ٠‏ 

ولم يعد سر الدولاب Lala‏ . بل انتشر آمره » وذاع صيته ۰- 
ولم Gu‏ من الجیران آحد الا وقد ple‏ به وحضر لرؤيته ۰ وفی ذات 
يوم خی زكئ بك نفسة طا خی pill‏ اب ig bia‏ فقن اعد الامو 2 
ووقف يتآمل الدولاب قى عجب » ونظر الى الرجل قائلا : 

مدهش ۰۰ رجل قتان ۰۰ آوسطی ماهر : صنایعی حقا ۰ 

منذ ذلك اليوم BAT‏ الرجل يكف رویدا عن عملیات التصلیح 
والترميم وبداً دقوم يصنع يعض قطع الأثاث وعمل الأويمة وكلما 
هتم شيئًا كان بيعت على الاعجاب ٠‏ 

ويعد مضى عام كان قد كف تماما عن تركيب الارجل وتصليح 
'الأرفف ۰۰ وانتقلت ورشته من الندرة الى محل متسع فى أحد 
الشوارع الرئيسية ۰۰ ذى واجهة زجاجية فخمة + وقد وضعت 
وراءها بعض قطع الأثاث المعروضة للبيع ٠‏ 

ولم يفكر الرجل طوال تلك الفترة أن يتخذ له صبيا آو معاونا 
يساعده فی عمله ۰۰ بل كان يقوم يكل العمل وحده ۰۰ حتى يدا 
يحس أن العبء قد ثقل . ويات انجاز الآعمال المطلوبة مته قى 
مواعيدها الحدودة Spat‏ متعذرا » فجلس ذات يوم يتشاور مع امراته 
ویسالها رأيها قى أن يتخذ له معاونا يحمل dic‏ بعض العناء > 

وکاتت الراة فى قرارة نفسها تفضل لو أن زرجها اکتفی يمتدرته 
الصغيرة وعمله المحدود ء ققد كانت تكره أن تراه متعبا مكدودا وكان 
يتملكها نحوه شعور بالعطف والحتان ۰ شعور اشيه يشعور الام 
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تحو ولدها وهی تراه ينهك نقسه فى الدروس والاستذكار ء ولقد کان 
الرجل فعلا آشبه بابن لها ۰۰ ابن فتان نابغة لا یصلح كغيره من 
القنانین فى أعمال التعامل والادارة والتجارة ۰ فهو لا يجيد الحساب 
ولا یذکر آلواعید ء ولکنه » بادوات النجارة فى يده ٠‏ وبقطعة من 
الخشب آمامه ۰۰ تسری فى آصابعه قوة سحرية ومهارة فائقة ۰۰ 
فیقعل يها العجب العجاب ۰۰ انه رجل قنان ۰۰ كما يشهد يذلك کل 
من تعامل معه ٠‏ 

cals,‏ الراة تسد بامومتها ذلك النقص فکانت تقوم عنه باعمال 
الحساپ وتذکره پالواعید ۰۰ وکانت تعتقد آن العمل يمكن أن يسير 
على هذا النوال وأنهما لن یکونا فى حاجة الى معاونة آحد ء حتی 
بدا لها الرجل قى ذلك الیوم وقد أصايه الهزال من قرط الانهاك وزاك 
جسده تحولا وضمورا ٠‏ 

وتحسست ALM‏ رأسه برفق ء وربتت على ظهره بحنان كانه طفل, 
صغير وقالت له : 

أجل ۰۰ انك لا تستطیم أن تتحمل العبء كله ۰۰ لا بد أن یکون 
هناك من یعاونك على الأقل فى اعمال التجارة » على أن تقوم آنت 
بالتشطيب وعمل الأويمة » قلا أظن هناك من يستطيع عملها مثلك ٠‏ 

وابتسم الرجل ۰ فقد سره أن تمتدح الراة عمله ۰ وان تری فى 
عمله فنا لا يستطيع غيره أن يقعله ۰ ولقد كان كثيرا ها يتملكه 
العجب من انها رغم جهلها پالعمل نفسه « لها عين بصيرة تافذة 
تستطيع أن تمیز يها العمل الجيد ٠‏ وكان يحس أن AST‏ ما يحيب. 
اليه امراته هو قرط احترامها لعمله » وتقديرها له - 

كانت اذا ما ابصرته قد انتهی من احدی قطم الأثاث poly‏ حفر 
نقوشها تقبل عليه باعجاب مفرط وتتحسس نقوشها بأصابعها برقة 
ورفق LS‏ تتحسس الأم رموش طقلها الستفرق قى تومه ۰ وعندما 
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كانتت تجرب ادخال درج صنعه لاحدى المناضد » کانت تدخله برفق . 
وتخرجه ببطء وقد آحاطته بجو مملوء بالاعجاب كانها لم تر من قبل 
حرجا يركب قى منضتة ٠‏ 

لشد ما كانت الراة تقس نبوخ الرجل !!۰۰ وكانت تلك هی 
الرايطة السحرية التي تشد آحدهما الى الآخر ٠‏ 

وهكذا اتفقا على احضار من يعاونه ۰ ولم بيق الا الاتفاق على 
الشخص الصالح ٠‏ 

" اقترحت المرأة أن dau‏ له معاونا طيب الخلق »> هادىء الطيع , 
oly‏ یجعل منه آخا وزمیلد . لا معاونا فقط ۰۰ ولم يكن للرجل سوی 
هذا الرأى » ولم تمض لحظات حتى GIS‏ قد اتفقا على أن خير من 
يصلح للمهمة هو الأوسطى على الشحط ورآت المرأة أن بدعوه الى 
الغداء من الغد » ثم يعرض عليه العمل معه ۰ 

وشعرا آنهما قد انتهيا من حل مشكلة عويصة ۰۰ وزادت 
خفساهما La,‏ علی LU, ۰۰ La,‏ الی القراش فرقدا فى هدوء ۰۰ 
ومد الرجل يده قى الظلمة یتحسس يها شعر BLU‏ ووجهها ء وحست 
الراة بيده فوق شفتیها فقبلتها بحنان + تم دفن رأسه قى صدرها 
وراح کلاهما فى نوم هادیء عمیق وسادت السکینة حول النقسین 
الراضیتین ٠‏ 

وفی الیوم التالی حضر الاوسطی على الشحط ء وکان اسما على 
مسمی . فلقد كان شحطا حقا « وتظرت اليه الراة وقارنت بیثه وبين 
زوجها الضئیل التحیل » واقتنعت بانه لیس هناك أسهل من أن یطویه 
جين يديه » ویلقی يه من الناقذة ° . 

وبقدر ما كان الأوسطى على » شحطا فى جسده ۰ کان قزما فی 
خقسه . فقد كان رجلا بسیطا ۰ طیب القلب » شدید الخجل » کثیر 
#لصمت , لا يتكلم الا بقدر ما يسال » وانتهی ثلائتهم من الفداء وقد 
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اتفقوا على كل شىء ء دون أن يجدوا أيه مشقة فى الاتقاق ! > وهل. 
یصعب الاتفاق الا على ذوى النقوس الخبيثة الطامعة التى تملوّها 
LOY‏ ودفزوها الحقد ؟ 

وهكذا احتل الأوسطى على مکانه فى الحل . فأخلى له ركنا حيث. 
وضع البنك الخاص يه وبدا عمله فى صمت وسكون بجوار الاوسطی 
ابراهيم وضاعفت الست زكية كمية الغداء التى كانت تحملها فى 
الظهيرة !ئى المحل . فلقد pal‏ الزوجان على أن يشاركهما الأوسطی 
على غداءهما ۰۰ ولم لا والمثل يقول : اللقمه اللى تقضى واحد تقضی 
اتنين » ۲۸ دامت النفوس قانعة ٠‏ 

وکان الزمیلان » كما سيق القول » من قوع صامت لا يتحدث ۰۰ 
فکانا يقةءيان طيلة یومهما دائبین على العمل , مغرقین فى الصمت 
۰ لا یکادان یتبادلان من الکلمات الا ما تحتمه الضرورة ۰۰ ویظل 
الشحط متحنیا على الينك یچسده الضخم لا یکاد يرفع رأسه الا حين. 
تحضر الراة يالغداء » فیذهب "فی سکون یفسل يديه على الحوض. 
- ولکن ليس قبل أن يتم العلم ابراهیم سل يديه ویدعوه الى 
التفضل . ثم یجلس فى حياء الى المنضدة التی رصت علیها 
الصحون ۰ ویبسمل قبل أن يضع فى aad‏ اللقمة الأولی ثم یحمد ريه. 
بعد اللقمة الأخيرة ٠‏ 

ومرد. الایام بالزمیلین ۰۰ قازدادت بینهما الثقة ۰۰ وتونقت. 
عری الصداقة » ومع ذلك قلم ترقم الكلقة بیتهما » ققد كان کلاهما 
حييا خجولا ۰۰ واستمرت حجب الاحترام التقليدية تقوم بين أحدهما 
والاخر ۰۰ ولم یجسر واحد منهما أن ینادی الآخر باسمه مچردا من 
لقب معلم أو آوسطی ء وما تحدثا قط فى الاوقات القليلة التی کانا 
يخرجان قيها من صمتهما . الا فى شئون العمل ot‏ فى آشیاء Fale‏ 
تافهة ۰۰ Li‏ شوونهما الخاصة فما حاول آحدهما أن یخوض فیها 
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قط ٠٠‏ اللهم الا مرة واحدة كانت الأولى والأخيرة ۰ 

مرة واحدة حاولت الراة أن ترقع فيها الكلفة بينهما وبين 
“الأوسطى على GIS,‏ ذلك عندما دعواه ذات مساء عقب انتهاء العمل 
الى العشاء معهما ؛ وجلس ثلاتتهم يتناولون الطعام فى سسکون 
لا يقطع صمتهم الا أحاديث متقطعة عن أحد الزبائن » أى عن حجرة 
توم يجب أن ینتهی منپا بسرعة » وعن تجدید بعض أدوات المحل ٠‏ 

وانتهی العشاء وقدمت الست زكية القهوة ۰ ویدا العلم ابراهیم 
.یخرج صندوق الدخان ویلف سيجارة له واخری لصاحيه قائلا : 

- سيجارة عند العشاء هی pial‏ سيجارة ۰۰ تساعد على الهضم 
.وتزيل تعب الیوم ٠‏ 

واخذ الرجلان ینقثان الدخان ء وتصاعدت حلقاته فى جو الغرفة . 
ووصل يعض دخانها الى أنف الراة فشمتها sib‏ وقالت Wake‏ : 

— لقد تعودت آنا الأخرى شم سيجارة المساء , انها شىء حمتم 
حقا ٠‏ 

وانتهى الأوسطى على من تدخين سيجارته , ونهض من حقعده 
محاولا الاتصراف , فقال له المعلم ابراهيم : 

— يدرى یا أوسطى ۰ 

— لقد حل ميعاد التوم ۰۰ انی کالاطقال لا بد أن أكون قى قراشى 
قيل التاسعة ٠‏ 

وضحكت الست زكية وقالت للرجل فى صوت رقيق : 

- اما آن لك أن تتزوج يا أوسطى على ٠‏ انك فى حاجة الى من 
يؤنس وحشتك ۰۰ ان Us,‏ الحياة طويلة شاقة ء والطريق مظلم 
موحش ء ولا بد لكل انسان عن رفيق يعينه على مشاق السفر ووحشة 
الطریق ٠‏ 

ولم يجب الرجل ٠‏ واطرق » ثم خيمت على وجهه سحاية اکتتاب , 
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وتعلكه الخجل » واسرع قى توديع الرجل وزوجته فى شىء من 
الارتباك - وهبط الدرج فى عجلة ۰ وبعد لحظات كان قد احتوته 
ظلمة الطريق ووحشته ٠‏ 

لقد نكات الراة بقولها جرحا خيل اليه آنه اندمل ٠‏ لقد قکر الرجل 
قى الزواج منذ زمن طويل ولكن الستین توالت والمسالة لا تتعدیر 
طور التفكير ۰۰ لقد أضحى الآن فى الأريعين ۰۰ ان الوقت متاخر ۰۰ 
لقد قطم معظم الطريق وتعود وحشته ۰۰ وهو يستطيع أن يتمم السير 
وحیدا ٠٠‏ ثم ان هناك سبيا آساسیا ۰۰ سيبا لم يحاول أن یتعمق 
فی بحته gl‏ يسال نقسه عن معناه وعلته ومصدره » ولكنه كان يعرقفه. 
أنه قائم ٠ ٠‏ وكان موقتا يه ء واثقا من وجوده ۰۰ وهو أنه لا يتصور 
قط أنه يستطيع الذهاب الى الست زكية واخبارها أنه سیتزوی 
مخلوقة أخرى ٠‏ 

kkk 

بعد أسبوع من تلك الليلة استيقظ أهل الحى على ضجيج وصراخ, 
وشاهدوا السنة اللهب وقد تصاعدت من احدی الدور وتکاکا القوم 
على الحريق يحاولون اطقاءه وحضر رجال المطاقىء بعد قترة 
قصيرة » ولم تخمد النار الا يعد أن حرقت الدار ويضع دور مجاورة ٠‏ 

any‏ العلم. اجزاهيم عن ذاوه:ء Gas Gaal,‏ التامن مستطل؟ 
آلامن ورقف امام الدرى المترقة Calta‏ سيره هن دعن asi‏ 2 
وك آحس برعدة تسرى فى جسده ۰۰ لقد كانت دار صاحية بين 
الدور الحترقة - 

واندقع يشق طریقه بين جمهرة الناس محاولا الوصول الى الدار» 
ولکنه لم يسر خطوة حتی وجد الاوسطی على قد وقف بچسده 
الضخم : عاری الراس عافن القدمین ۰۰ وقد Laut‏ فی gaa!‏ 


يديه مثيه + fury‏ عليه ذهول شدید ۰ 
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وريت المعلم ابراهیم على ظهره برفق ء وسحبه من ذراعه لیخرجه 
عن بين الجماهير ۰ قانتفض الرجل بشدة © وأقاق انفسه وقال قى 
صوت هامس مبحوح : 

- لقد احترق كل شىء ۰۰ فقدت كل ما أملك من حطام الدنيا : 
فراشى , وثيابى » ونقودی ۰۰ لم اعد املك الا هذا ۰ واشار الى 
المتبه ٠‏ 

وأحس العلم ابراهيم أن قلبه يدمى حزنا على صاحيه ء ولآول 
عرة ذهب dic‏ حياؤه ورفع الكلفة ۰ فخاطب الرجل باسمه دون أن 
يسيقه لقب « أوسطى » قائلا له : 

د لا تهون يا على ۰۰ احمد اله على cles‏ ۰۰ قشباء اخف من 
قضاء ۰ هيا ينا ٠‏ 

ونان الكل بجر ارم اه ESN gees‏ ان انزاهی 
قول > 

لا تحمل هما ۰۰ ان بيتى بيتك ۰۰ ان لدينا حجرة زائدة تستطيع 
أن تستعملها للنوم حتى تسوى آمورك * 

ولم يكن الرجل فى حالة تسمح له بالاعتراض على ای شىء » 
روصل الى وان تایه pag‏ ذافل ge eagle‏ وقف pV‏ الت 
زكية » قبداً يعود الى وعيه ء وتملكه الخجل من منظره « وحاول أن 
يعتذر عن الدخول . ولكن الراة قالت له يصوت رقيق : 

- اتقضل يا أوسطى على ۰۰ احمد الله على سلامتك ۰۰ ان الدار 
ارك » وأهلها اهلك ۰۰ ان الله يبعث بالشدائد ليجلى صدا القلوپ ۰۰ 

ودخل الرجل الى حجرة الجلوس يعد أن أعدت له المرأة الأريكة 
التى يها حتى يرقد عليها'. وودعه المعلم ايراهيم بقوله : 

- تصبح على خير ۰۰ لا تحمل هما ۰۰ يمكنك استعمال الحجرة 
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حتى تجد لك بيتا « وقى الصباح تستطيع أن تبتاع ما يلزمك من 
الثياب ٠‏ 

واغلق الباب عليه » ويعد لحظات احتواه القراش بجوار امراته 
وتلمس أحدهما يد الآخر فى الظلمة وهمست الراة : 

— یجب of‏ نعامله پقدر ما نستطیم من الرقة ۰۰ یجب آن یشعر 
أنه فى بدته ۰۰ اليس كذلك ؟ 

— بالطيع ۰۰ انى ساعطیه قى الصباح يضعة جنيهات يبتاع بها 
ما يلزمه ۰۰ أنه يستحق JS‏ خير ۰۰ ولا أظننى استطیع العمل بدونه ٠‏ 

— انه وحيد قى الحياة » وليس هناك قلب يحس مصابه ويشاركه 
أحزانه وأشجاته ٠٠‏ ان الوحدة شاقة مضنية ٠‏ 

وتحسس الرجل شعر امرآته ووجهها فحس يقطرات من الدمع 
تندى جقتيها فرقع يدها برفق الى شفتيه وهمس قائلا : 

— كيف يكون وحيدا ۰۰ من تدمع من اجله مقلتاك ؟ 

وفى اليوم التالى جلس الثلاثة للغداء ۰ وقال الأوسطی على اند 
سيذهب عقب انتهاء العمل لليحث عن شقة ۰۰ وأجابه العلم ابراهیم : 

- لا داعن للعجلة ۰۰ ان الحجرة خالية ۰۰ ويمكنك استعمالها 
كما کشاء ۰ 

ثم نظر الى امراته بقلق خشية ألا تکون موافقة على رأيه ٠‏ ولكن, 
الراة ايتسمت وقالت مؤمنة على قوله : 

أجل ٠٠‏ أجل ۰۰ لا داعى للعجلة ٠٠‏ أن وجودك بیتنا لا یثقل 
علينا قط ٠‏ 

ومرت الأيام بعد ذلك والأوسطى .على يقطن .مع المعلم ابراهيم 
فى حجرة الجلوس ء Ly‏ الرجل وزوجته يسميان الحجرة : حجرة 
الأوسطى على يدلا من حجرة الجلوس ۰۰ ولم يعد هناك من يقكر فى 
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خروجه ۰۰ وكان آخر مظهر لاستیطان الرجل الدار عندما وضع التبه 
على البوقیه فى الصالة قائلا فى استحیاء : 

هل سمحان Ga aed‏ خی یمکن (ENE!‏ اشتعماله 4 آنه 
التیء الوحید الذی آبقاه لى الحریق ۰۰ لقد ورئته عن آبی ۰۰ أنه 
منيه مخلص آمین لا دتوقف عن عمله لحظة » لا يقدم ولا يؤخر ۰ 

وضحك الثلاثة ۰۰ واتخذ النبه موضعه قوق البوفیه ۰۰ یدق 
دقاجه النتظمة الهادئة ۰۰ الشديدة الشبه بدقات قلوپ اهل الدار . 
القلوب الآمنة النتظمة الراضية القانعة ۰۰ دقاته الهادئة التی 
ینساب معها goad‏ حیاتهم السائر فى لین ورفق ۰۰ السائر وکاته 
غير سائثر ۰۰ ينزلق فى بطء وتودة قی مجری الزمن » وكأن راکبیه 
— من فرط تعومة السیر - لا یحسون اللیالی تمر والایام تتعاقب ٠‏ 

واستمر النبه یدق pe‏ الستین قی الدار الساكتة ۰ واستمر 
الزورق یسیر . واستمر الرکاب الثلائة فى الکبر سویا ۰۰ كاتهم 
ثلاثة آشجار قد تجاورت وتشارکت قى حصب الارض الطبية ونست 
کل منها فى طریقها آخذة نصیبها من الاء والشمس والهواء حتی 
دب فیها الهرم وآخذت تتساقط آوراقها ٠‏ 

وکان العلم ابراهیم هو أكثر الثلائة تعرضا لقعل الزمن . 

وأسرعهم هرما واسقاطا لأوراقه » فلقد انحتی منه الظهر » وتهدج 
الصوت » وابیض الشعر ۰۰ وتثاقلت مشیته وقل چهده + وان كانت 
آصایعه استمرت كما هی ماهرة قنانة . أما الست زكية فقد ترهل 
جسدها وازدادت بدانة ۰۰ وکلما ازداد يها الهرم ازدادت نقسها 
طبية وقلبها رقة وجمالا ۰ وازداد حبها للناس وعطفها علیهم ٠٠‏ 
لقد كانت دائما تتلمس لأخطائهم المعاذير وتترقق بهم وتحنو علیهم ۰ 

أما الأوسطى على الشحط فقد استمر شحطا كما هو , محافظا 
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على قوته وضخامته ٠٠‏ ما تراخت عضلاته ولا انحنی ظهره ٠٠‏ يل 
استبر كنا هو ۰۰ gala‏ البنیان « عریض النکیین ۰ 

عضى عشرون Lele‏ على یوم الحریق ۰۰ عشرون عاما والرجل 
یعیش فى الدار كانه واحد من آهلها » والزورق يسير بثلاثتهم فى 
هدوء ورقق © دون أن bs‏ على حیاتهم آقل تغییر حتی كان ذات یوم 
بلغ أحدهم نهاية رحلته فانزلق من الزورق ٠‏ 

مات العلم ابراهیم GIS,‏ ذلك فى یوم آحس فی صبیحته ببعض 
التعب وذهب الى الحانوت كعادته » ولکنه عاد الى الدار قى الظهر « 
tal,‏ امراته أنه متعب بعض الثیء ۰ وانه فى حاجة الى قلیل من 
الراحة . ورقد على الفراش وقد بدا شاحب الوجه » منهك الجسد > 
daly‏ يرقب نظرات امراته القلقة ۰ وعلت شفتیه ابتسامة رقيقة وسالها 
قائلا : _ 

- ماذا يقلقك ¢ 

- لست god‏ كارع ۰۰ ييل ان تحضی طبیبا ۰ 

لا ۰۰ لا ٠٠‏ ان السالة لا تستحق ۰۰۰ انى أريد الراحة ۰۰ 
لا شیء أكثر من هتا ٠‏ 

ومد يده قامسك يدها وشد عليها بحرارة « وتصاعدت من آسفل 
الدار صوت زمارة عم بهنس ۰۰۰ واتطلقت منها الزغارید كما تعودت 
أن تنطلق منذ عشرات السنین ۰۰ لقد هرم الرجل ۰۰ وما هرمت 
زمارته ۰۰ ولا خفتت زغاریده ٠‏ 

وهمست الراة ضاحكة : 

— آتسمع الزغارید ۰۰ زغارید فرحنا ٠٠‏ انها لم تخفت لحظة ۵ 
لقد كان کل یوم من آیام زواجنا عرسا ۰ 

وجذب الرجل يدها فوضعها على شقتیه وطبم علیها قبلة 
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شثاكرة ۰۰ pi‏ أغمض عيتيه وقاضت روحه صاعدة الى السماء 
تاعمة هانئة ۰۰ كما كانت فى الأرض قريرة راضية ۰ 

واعتدما مات الرجل انتقل الاسطی على من الدار فاستاجر حجرة 
قى متزل قريب ۰ واستمر یوّدی alec‏ فى الحل مفرقا فی صمته كما 
كان Jab‏ فى حياة الرجل ۰۰ وتولت الراة ادارة الحل « واخضنت 
تشرف على الحسایات وعلی البیم والشراء « ومضی ple‏ وهی تکافح 
وتتاضل حتى آضناها الجهد وأنهكتها الشقة . والرجل يرقيها فى 
اشفاق وخوف ۰۰ حتی کان ذات یوم رقدت فى الدار « قذهب لزیارتها 
YL galas‏ خطاطيء الراس > وقد کنلکه الخجل كفادته + 

ومنت رة ضعت .طويلة: فتم. الرحل, قاه: > وهم بالكلا gue‏ 
مرات وله اعلقه كانية 2 وقكذ يمتح مرف .:واخيوا مه اطزات 
شجاعته ويدا الحديث : 

لقد أسديتما الى جمیلا لن أنساه مدى العمر ۰۰ لقد آویتمانی 
واعنتماتی على الحياة . ولقد عاملتى زوجك باکرم ما يعامل يه 
انسان . وکم آود لو استطعت gt‏ آرد اليه بعش ستیعه ۰۰ انك قی 
dale‏ الى رفیق يعينك على السير بقية الحياة ۰۰ اتى فى الستین 
من عمری ولقد انطقأت قى نفسی جدوة الشباب وما یتبعه من احساس 
بالحب ۰۰ بل لا أظن لثلی أن يتكلم فى مثل هذه الساتل . ولکن کل 
ما أيغيه هو أن أكون معك قى الدار حتی chal‏ السوء . وأذهب عنك 
الوحشة « وآن آتولی عنك شؤون ال محل وأرقع عنك عبء العمل ٠‏ 

ونظرت المرأة الى الرجل المطرق » وخيل اليها آنها تبصر أضواء 
الاخلاص تشع من قلبه ٠‏ 

ol‏ زوجها الراحل لو استطاع النطق لشکر الرجل على جميل 
قوله . ولسره آن تجیبه الى مطلیه . وی Ths‏ هناك فى أن یتعاونا فى 
خریف الحياة !! ای tha‏ فى أن يركيا زورق الحياة سویا فیتهادی 
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بهما حتی يذهب يكل منهما الى نهايته ؟ ألم تقل هی نقسها : ان اش 
يبعث بالشدائد ليجلو صدا القلوب ء ويعلمنا كيف يعين يعضنا 

وتزوج العجوزان ٠‏ وعندما جمعتهما الدار سويا آول مرة بعد 
وقاة المعلم ابراهیم عقب عودته من المحل قى المساء » جلسا حول 
منضدة العشاء كما تعودا أن یجلسا فى الآيام الغايرة م وحملت 
التافتة الى الراة صوتا حبييا الى سمعها » هو صوت الزغارید 
المنطلقة من زمارة عم بهنس » وترقرقت الدموع فى ماقیها ۰۰ ولانت 
بالصمت ۰۰ لقد كانت تلك الزغارید خاصة بها هی والعلم ایراهیم 
فقط ۰۰ ان الأوسطى على لا یعلم عنها شيئًا ۰۰ لقد كان لها عرس 
واحد ۰۰ هو عرسها مع ابراهیم » ولقد كانت تلك زغاریده » وستبقی 
زغاریده حتی نهاية العمر ۰۰ 

وانتهیا من العشاء ۰۰ واخرج الأوسطى على علبة الدخان ولف 
له سيجارة واخت ينقث الدخان حلقات فى gall‏ . ووصلت رائحة 
الدخان الى آنفها ء وتظر کلاهما الى القعد الخالی + ویدا کل شىء 
LS‏ كان منذ آعوام . وکان العلم ابراهیم ما فارقهما قط . ووصلت 
الى آتتیهما دقات النبه ٠‏ 

ونهضت المرأة قائلة : 

- اظن الوقت قد حان للنوم ؟ 

واتجهت المرأة الى حجرتها التی اعتادت أن تنام فیها هى والعلم 
ايراهيم . واتجه الرجل بدوره الى الحجرة التی تعود أن ینام فیها 
وألقى کل منهما الى الآخر نظرة ملژها الرضا والقناعة ٠‏ وقال 
الرچل كما og‏ أن يقول دائما : 

— تصیحی على خير يا ست زكية ۰ 
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وأجابته المرأة كما تعودت أن تجيب دائما : 

vila UG Ae ada‏ علي 

وسادت السكينة الدار وخيم الصمت ˆ 

ورقدت نقوس أهلها قريرة ناعمة . ولو جسدت الآرواح » لشاهد 
لتاس روح الزوج الراحل تحوم حول الدار وهی آتعم الأرواح يالا 
LASS,‏ رضا - 


Vv ¥ 


Converted by Tiff Combine 








يجلا ئكر 


حدثنى صاحبى » وقد شرد بذهنه وبصره . وزفر زقرة حارة 
موجغة ۰۰ قال : 

كثيرا ما سائل نفسى : لم كان أحب الآشياء الیها فى هذه 
الحياة هو أضيرها بها . وأشدها تحريما عليها ؟ ! ولست أدرى والله 
آیهما كان أسيق من الآخر . وأيهما كان مصدر الخطا ؟ ۰ آهو شغف 
الانسان JS‏ ما حرم عليه واضر به . أم تحريم الطبیعه ووضعها 
الضرر والأذى فيما شغف به الانسان ؟ أجل - ٠‏ من هو أصل الخطا ؟ ٠‏ 
الانسان الذى أولع بالضرر . أم الطبيعة التى جعلت اکثر ما اولم 
يه الاتسان مضرا مؤذيا ؟ ! 

على أية حال » وسواء GIST‏ هذا أسبق ام ذاك ۰۰ فما من شك 
هناك قى أن أصل شقاء الانسان ومصدر بلائه هو ذلك التناقض بين 
ما يشتهى وما هو خير له » أو بين ما يلذ له وما يجب عليه » وها من 
شك هناك أيضا فى أنه لو عدل أحد الطرقين ‏ الاتسان أو الطبيعة ب 
عن رأيه » وعكست آيته ۰ فعدل الانسان عن شفقه يكل ما٬حرم‏ عليه 
وسيب له الضرر والأذى ٠‏ فكره الخمر مثلا . أو کرد التطله الا الى 
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المراة التى احلت له ۰ أو لو عدلت الطبيعة عن جانبها قجعلت فى 
الغمر شفاء للنای وصحة ابدانیم . ولم تجعل التطلع الی التساء 
Lit‏ وقجورا ۰۰ أجل » لو حاول الاتسان أن يخضم للطبيعة . 
او لو حاولت الطبيعة آن تتحور تكى ترضی الانسان > آو لو التقیا فى 
منتصف الطریق ۰۰ فایة سعادة كانت تعم الانسان وقتکة ؟ واأی يلاء 
كان يرقع عته ! ؟ ٠‏ 

ولكن أية فائدة هناك من تمتى المستحيل ؟ آية قائدة هناك وحاة 
الاتسان سلسلة من الشغق يما یضره » والتطلع الى ما يؤذيه ؟ ٠‏ 
قهو اما أن يقعله فيصيبه الضرر الناتج منه » واما ألا يقعله قيصبيه 
ألم الكبت وشقاء الحرمانٌ ۰۰ كل ما قى الحياة كذلك ۰۰ Sia‏ ولد 
الانسان حتى يموت ۰۰ قاللعب عنده لذيذ ۰ ولكن مذاكرة الدروس 
- وهی أثقل الأشياء على نقسه - هی التى تفيده » وشرب المياه 
المثلجة فى الصيف لذيذ » ولكنه من اشی الاشسیاء ۰۰ والتساء 
لذیذات » ولکتهن متعبات موذیات ۰۰ والخمر والیسر لذیذان » ولکن 
قیهما کل الشر والتلف ٠‏ 

انى لاحس آحیانا ببغض شدید لهذه الحياة » اذ بخیل الى أننا 
لم نخلق فیها الا لنشقى *- فالشقاء هو الأصل فى هذه الحياة ٠٠‏ 
آما لحظات السعادة الخاطفة التى تتاح لنا بين هنيهة واخری ۰۰ 
قلیست الا قطرات تعيننا على استمرار السیر قى ققر الحياة وجديها 
۰ حتی لا تسقط اعياء فى منتصف الطريق ۰۰ آو هی سراپ خلب 
یغرینا بتحمل الالم والشقاء حتی لا تقر من الحياة ونترکها غير 
آسقین ولا تادمين - 

قى ذات مرة من هذه الرات ۰۰ التی تبدو لنا الدنيا قیها کثيية 
مظلمة حقيرة تاقهة ۰۰ والتی یحس فیها الانسان زهدا فى الحياة 
ورغبة فى الهرب منها ۰۰ والتی ینظر الرء فیها قلا یری آمامه حتی 
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هذا السراب الکانب القی كمال به ۰ والتی یقریه باستمرار السیر ۰ ۰ 

فى ذات مرة من هذه الرات خرجت من الدار ۰۰ Lily‏ أحس على 
کتقی عبتا ثقيلا من هموم الحياة ۰۰ واحس ينقسى ضيقا وتبرما » 
ودلقت الى عريتى الواقفة امام الباب وانطلقت بها قى طریقی الى 
الصيدلية لأحضر الدواء الذی کتبه الطبیب فى التذكرة التی طویتها 
فى حيبى dia‏ لحظات ۰ 

وامسکت بعجلة القيادة ۰ ومرقت فى الطريق الواسع الضاء ۰۰ 
وكان قد خلا الا من العريات المجنونة التى تمر بى كلمح البرق او من 
عريات الاوتوبیس يعجيجها وضجيجها كأنها معركة متنقلة ٠‏ 

واخذ ذهنى يسبح فى تلك الظلمات التى لقته » وتتایعت عليه 
الأقكار الكتيية التى احاطت يه ۰- وایصرت أبتى وقد رقد مريضا 
بين ذراعى أمه ٠‏ 

اینی !۰۰ ابنی آنا !!۰۰ يا السخف ويا .الحمق الذى يحدونا 
الى اتجاپ ذرية فى هذه الآض ۰۰ يا للجنون الذی یدفعنا الى انسال 
آبناء ۰۰ نشقى بهم ويشقون بأنفسهم !۰ كم كنت شغوفا بان أرى لی 
Gat‏ ۰۰ ترى لم كان منی هذا الشغف ؟ أترانى كنت أخثى أن أموت 
فتحرم الدتيا النسل الصالح ؟ ترى آکنت آخشی على هذه الثروة 
الهائلة ألا تجد لها ورینا ؟ أى حمق حدا بی أن اضع على کاهلی 
Ue‏ ۰۰ وفى يدى قيدا . وأن ضیف الى أسياب الشقاء قى هذه 
الحياة أسبايا جديدة ؟ يل Gt‏ حمق دقعنى الى الزواج ؟ ۰ بل ای 
حمق ما زال يدقع الناس حتى الآن الى الرغبة قى الزواج » رغم تلك 
التجارب القاسية التى مرت يمن سبقوهم والقوا بانقسهم الى التهلكة 
من قبلهم ؟ ۰۰ ليس آعجب من YLT‏ نجد زوجا الا ویشکو من 
الزواج » ولا عزيا الا وهو يرغب قى الزواج ! 

ما آشبه الزواج بمصيدة ۰۰ وما آشیهنا قبل الزواج يقار خارح 
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المصميدة دغرينا منها ذلك الطعم الشهى اللذيذ » السهل التال ٠٠‏ 
فندخل المصيدة ۰۰ ونتمتم بأكله لحظة أو لحظات » ولا نكاد ننتهى 
دمن أكله حتى نتطلم الى خارج المصيدة ۰ زاهدين فى كل ما قیها , 
وبنفوسنا لهقة الى الخروج منها ۰۰ ولكن آنی WH‏ أن يخرج من 
الصيدة ؟ 

هذا هو آول قيد يكيل به الانسان نفسه طائعا مختارا . آما القيد 
.الثانى والتالث والرابع ۰۰ ففى الذرية وحدها كفاية ! 

ولقد وضعت فى يدى القدد الأول . ثم تلهفت على القيد الثانى فلم 
ييخل به الله على » وأضحى لى ابن » وأصبحت أيا ! 

خيرونى أيها الآياء ۰۰ من عنکم قد مر به يوم دون أن یعانی من 
آبنائه ؟ وخبرونی لو جمعنا كمية الشقاء والحزن التى يسبيها لنا 
الأبناء ‏ ووضعتاها فى كفة مع كمية المتعة آو الفرح التى يسبيونها 
لنا ۰۰ آیهما ترجح:؟ ! قولوا الصدق أيها الآباء المساكين ! 

آتری تلك الافکار العاصقة الخائرة . التی طافت بذهنی وقتذاك . 
.آکان منشؤها حزنى على ابنى لأنه مریض ؟ لا ۰۰ لا أظن ۰۰ فما كان 
مرضه بالذی بستدعی منی ذلك الحزن . ققد كان کل ما به وعكة 
خفيفة » آغلب ظنی آنها سرعان ما تزول ٠‏ وآغلب ظنی آتنی لو كنت 
أصبت بمثلها . وأنا فى مثل سنه لا استدعت آمی طبیبا » ولا احتاج 
الأمر الى دواء . ولكن سيب ما بى من حزن ويأس انما هو امه !! 
مه التی لا تکاد تری وعكة ألمت به آو ألما آصايه مهما كان طفيقا . 
حتى أراها تسرع بالترمومتر الى فمه ۰۰ فلا تكاد تبصر به شرطة 
yl‏ شرطتین » حتى آری الاكتئاب قد علا وجهها » والبؤس قد جلله ۰۰ 
فكأننا قد قجعنا يموته ٠٠‏ من يصدق أنى فى بعض هذه الأحيان لم 
تكن تز‌عجنی قط فکرة موته - موت اینی - حتی أضع حدا لذلك 
الاكتئاب والحزن الذی لا يكاد ینتهی ؟ 
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وفى هذه الليلة حرجت احضر له الدواء ۰۰ وينقسى من التبرم 
بالدياة > والزهد فى العيش.: ما جعلنی اتعجب من حرصنا على 
البقاء قى هذه الدتیا » واصرارنا على أن نتحمل كل ما فيها من شقاء 
حتى التهاية ۰۰ ولکتی لم آستطم الا آن آهز راسی وآواصل سیری 
بالعرية ۰۰ حتی وقفت امام الصیدلية ٠‏ 

واعطیت الرجل التذكرة » فآخذها من یدی ونظر الیها لحظة تم 
قال : « بعد تصف ساعة » ٠‏ 

وترکته وقلت لنفسی : « اذهب الى النتدی الذی تعودت الجلوس 
فيه » ثم احضر اليه بعد تصف ساعة » ۰ 

ولم يكن النتدی ببعد کثیرا عن الصيدلية . فلم تمض لحظة حتى 
كنت اجلس فى ركن هادیء من آرکانه متکثا على مقعد مریح » سايحا 
بعينى قى السماء الزدانة بالنجوم . وکانت تلك خير طريقة آطرد. 
بها هموم الحیاة عندما تتزاحم على صدری ولا أجد من یعاوننی 
على طردها - ۱ 

ولكن السكون لم يطل - - فقد قطعه صوت سقوط شىء پجواری 
على الأرض - - آغلب ظنى أنه كتاب سقط عن منضدة ۰۰ وتلفت 
قوجدت LES‏ على الآرض ۰-۰ ورقعت بصرى ۰۰ فوجدتها ۰۰ هی ۰۰ 
وقد حلست على مقعد يجوار المنضدة ٠٠‏ وأصابتنى دهشة ۰۰ 
فما كنت أشعر أن آحدا بجواری +٠‏ وما كنت أتوقع قط أن أجدها 
فى المنتدى فى ذلك الوقت ۰ 

لا تتعجل بسؤالى من تكون « هی » ۰۰ فستحرفها من حديثى بعد 
لحظات ۰۰ لقد مددت بدی-بسکون وآمسکت بالکتاپ » ثم وضعته 
على النضدة ۰۰ وسمعتها تتمتم بکلمة شکر ۰ فآشرت لها برأمی 
« العفو » » ثم عاودت الجلوس كما كنت ۰۰ كما كنت من حیث الظهر 
فقط ۰۰ اما من tus‏ الاحساس والشعور ء فقد تغيرت کثیرا عما 
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كنت ۰۰ ull‏ احسست بشىء من الراحة والهدوء ۰ واخذ القسيق 
والتبرم ینقشعان عن نفسی الى حد ما ٠‏ 

وجعلت آختلس النظر الیها من طرف عینی ۰۰ قبدا لى وجهها 
قى الضوء الباهت الذی اختلطت به الظلمة وهو آشد سحرا وفتنة ۰. 
وتمنیت لو استطعت آن‌آجانپها الحدیث فقد كنت Gol‏ فى ذلك خير 
مبدد لسحب الياأس والضیق الخيمة على نقسی » ولکنی لم أحس فى 
تقسی القدرة gt‏ الجراة على أن أكون البادیء بالحدیث ء ولم يكن ذهنی 
قى حالة من الصفاء بحيث یسعقنی بشیء طلی اجعله موضع حديث ٠‏ 

ولکتها - لدهشتی الشديدة  oly‏ هی الحدیث یلا ترقب متی 
ولا توقع » بل كانت طريقتها فى الحدیث تنبیء عن اللهفة والرغبة 
الملحة . فقد مدت يدها الى بالكتاب قائلة : 

— هذه قصة قد ظهرت حديثا لستيفن زفيج ۰۰ لعلك قد قرات له ؟ 

- لقد سمعت عنه ۰۰ ولكن لم اقرا له » اذ لا أجد من وقتى 
قسحة ۰ 

وخيم الصمت يرهة » ولكنها كانت كما خيل لى سرمصرة على 
ألا ينتهى الحديث بهذه السرعة ۰ فعادت تقول : 

ب call‏ جمتل نط هاه RUN‏ 

ولم أكن احس أن الجو كما قالت جميل » قما ترك لى ذلك الحزن 
الذى كنت غارقا فيه قرصة للتفكير فى الجو آو الاحساس بجماله .٠‏ 
فلذت بالصمت ٠‏ 

ولكنها أصرت على الحديث ۰ وعلى ألا تقنع بالصمت فسمعتها 
تتساءل فى صوت به شىء من اللين : حزين ؟ ! 

وهنا اصبح الآمر أكثر مما احتمل ۰۰ ققد كان كثيرا على أن 
أسمع صوتها الرقيق اللين يسالنى ‏ انا الذی لا آتلهف على شىء 
لهفتى على سماع صوتها - عما اذا كنت حزينا ۰ ولم أستطع أن 
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Ligall هزة عرتنی ونشوة سرت فى رأمى وتمتيت لو أفضيت‎ pial 
بيعض احزاتی . قمن غيرها آقدر على منحى جميل العزاء ؟ ومن‎ 
يهب نفسى حلو الشقاء من مر الشقاء ؟‎ Gh غيرها أجدر‎ 

ولھ بسرت غافك كات اعدف نفس + أجل خن 

واقتريت بمقعدها نی قلیلا واجابت فى رقة : 

وعلام الحزن ؟ 

— وعلام غير الحزن ؟!! وأى شئء يمنعنا من الحزن فى هذه الدنبا 
التى لا یعرف الانسان فيها ماذا يريد » والتى لا يفت يتطلع فيها الى 
ما لا يستطيع نیله ؟ فهی سلسلة من التطلع والحرمان ۰۰ والآلام 
والاحزان > 

— هذا کلام لا یسهل فهمه ۰۰ أو قد يكون غير ذى معنی ۰۰ أو هو 
قلسفة حزيتة ميعثها ضجر نقسی ۰۰ قل ما يحزنك بالضبط ؟ ۰۰ أو 
حدد مثلا لذلك الذى تدعوه تطلعا وحرمانا ۰۰ الام تتطلم ؟ ! وهم 
cal‏ محروم ٩‏ 

iis,‏ لست بکلماتها هذه موضم العلة قتكات القرح وأدمت 
الجرح GIS,‏ فى سؤالها هذا مفتاح صدری الغلق على ضيقه وقلقه ۰ 

وخطر لی عندئذ أن اقرغ کل ما فى جوفی « وأن آقول ما لا يخطر 
لها قط على JL‏ » هذه فرصة قل أن یجود بمثلها الدهر ۰۰ قهی انتی 
قد سالتنی ۰۰ قلا ضير على ان آجبت سؤالها ٠‏ 

ولکنی ترددت ۰ وحخشيت العاقية , ققد كان هذا الذى أنوى أن 
أقوله -- هو الجنون يعيته ٠٠‏ أو هو کلام لا يمكن أن يقوله مخلی 
لمثلها ء لمجرد سؤالها عما يحزتنى ۰ ومع ذلك ومع اعتراقى ails‏ عمل 
جنوتى ۰۰ وجدتتی أنطلق قائلا : 

— تريدين مثلا !!۰ اتراك جادة فى قولك ؟ ۰ آتریدین حقا أن 
تعرفى مثلا لا اتطلع اليه ولا أنا منه محروم ۰۰ اتريدين ذلك حقا ؟! 
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اذا قخذى مثلا لذلك ۰۰ أنت ؟! + ٠‏ أنت نفسك ؟! أنت نفسك مثل لا 
أتطلع اليه ولا آنا محروم منه !! لا تدهشى . وعلى الأصح لا تتصتعی 
الدهش ۰۰ منذ عام Gi,‏ اتطلم اليك ۰ لا آقول أحيك . فكلمة الحب 
كلمة مائعة مطاطة ۰۰ بل أقول أتطلم اليك ۰۰ وأريدك ۰۰ أجل ! 
أريدك . هذه هی الكلمة المضيوطة . فقى ارادتى لك یکمن الحب 
والرغبة واللهفة والتمنى والاشتهاء ٠‏ منذ عام وآنا أريدك ۰ لا تقولى 
اننى متزوح لأننى اعلم هذا » ولأتنى حتى الآن لم أقعل ما یشیننی 
كزوج ولم أرتكب ما يسمونه الخيانة . ولكنى مع ذلك لم أستطع أن 
أمنع تلك الرغبة التى تتاجچ فى صدرى كلما رأيتك ء فذلك شىء فى 
باطنی لا أستطيع السيطرة عليه ۰۰ وما استطعت أن أدقع عن نقسى 
ذلك الشعور بالراحة والغبطة كلما جلست على مقربة منك أو كلما 
رأيتك مقيلة ء ولا استطعت كذلك أن أذود عن نقسى ذلك الاحساس 
بالضیق كلما رأيتك متصرقة ای كلما افتقدتك فلم أجدك ٠‏ 

لقد رأيتك أول مرة فى الصيف الاضی . وانی لأذكرك تماما 
حينذاك کانی رایتك بالامس فقط أو کانی آراك الآن آمامی ۰۰ وقد 
وقفت بذلك الایوه الأسود الذی التصق بجسدك کانما هو قطعة 
منك ۰۰ أو کانما قد نما معك ۰۰ ولبست فى قدميك الدقیقتین قبقابا 
خشبیا ۰۰ يا للعجب ! ٠‏ أية مخلوقة كنت وقتذاك ۰۰ وأى سحر كان 


ینبعث متك ۰۰ ومن ذلك الجسد العجیب فى لونه الابیض الشرب 
بخقیف الحمرة ؟ وای فتنة ابصرتها فى ساقيك المتلتتین » وفی تلك 
الحستة بساقك الیمنی ء وقى خصرك الضيق . وصدرك البارز 
التحدی ۰ وفی شقتيك حیث یتمنی الرء أن یقضی عمره فى مسهما 
بشفتيه . وانفك الدقیق وعينيك العجییتین ۰ تری كيف استطعت 
عقاومة سحرك فى هذه اللحظة . وکیف آمکننی أن اکتفی وقتذاك 
بالنظر والتطلع + : 
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ثم تعودت أن أراك يعد ذلك . أو تعمدت أن أراك » ولا بد أنك بدأت» 
تحسين بى أنت الأخرى وتعرفينتى ۰۰ كنا تتبادل النظرات ۰۰ وكنت 
دائما أحاول أن أجلس بحیث آواجیك . ويحيث يمكنتى أن آراك 
بسهولة دون أن ألقت الى الأنظار . وكنت أتت أيضا من chile‏ حينما 
تقبلین تنتقين مكانا يواجهنى حتى لکانی آنا الذى انتقيت لك المكان ٠‏ 

ومرت الأيام Uy‏ لا أفعل شیئا سوى التطلع والتمتع بالنظر ٠٠‏ 
وکت کریمة سس انعد حدوف الگرم ++ اقا اغتبرنا أن :مطل لم يكن 
له أن يتعدى سوى التمتع بالنظر . وانى لأنکرك وقد آقبلت قى يوم 
من ایام الشتاء فانتقیت مقعدا یجاورنی وحولته حتى اصبح كلانا 
يواجه صاحيه وجلست منى على قيد خطوات وكنت ترتدين چیپ 
رماديا ويلوزة التريكو البیضاء ٠٠‏ وكان صدرك يريد أن يققن منها 
۰ ثم وضعت ساقا على ساق ۰۰ ولم أستطع أن أمنع يصرى من 
التسلل الى ساقيك . ثم الى حرف الجورب الذى نقشت عليه الزهور 
الدقيقة . ثم ارتفم اليصر الى ما فوق الجورب قأبصرت جانبا من 
ساقت فى صفائيا و فاا a‏ و اموت Stanly‏ فاخت :وة 
عجيبة تقوق تلك النشوة التى کنت أحس بها عندما أبصرك عارية الا 
من لباس البحر ˆ 

ترى اکاتت هذه الجلسة منك مصادفة آم كنت تقصدين بها أن 
تبعثی الجتون الى راسی ؟ سامحك اش ٠‏ 

ماذا تریدین نی أن قول آکثر من ذلك . عام يأكمله قد مر بی > 
Li,‏ فى تطلع وحرمان وانتظار ما وراءه سوی الیأس ۰۰ ماذا آرید 
منك Lily‏ رجل متزوج ؟؛ أن اقصى نجاح لى معك یعتبر آقصی هبوط 
واکیر زلل ۰۰ ولکنی مع ذلك ۰۰ أريدك ۰۰ ولا استطیم أن آدقع. 
لهقتی عليك + 

هذا مثل للتطلع والحرمان ٠٠‏ لا تتیمیتی بالجنون ۰۰ ولا ترمینی, 
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با لسخف أو بالسقاهة والوقاحة ۰۰ انت اليادئة بالسوّال ۰- وانت 
التی طلبت مثلا ۰۰ وما فعلت سوی الاجابه ء وسوی أن ضریت 
مثلا ۰۰ قاياك أن تفضی وانسی کل ما قلته ۰ 

ولكتها لم تغضب ۰-۰ ولم ترمنی بالجنون ۰۰ لا ۰۰ ولا 
la‏ لسخف . ولا السفه والوقاحة » يل مدت يدها بهدوء فأمسکت بیدی 
وضغطتها يرفق ۰۰ ولم تنبس بكلمة ولكن بعتت من عيتيها نظرة 
ترکتنی تملا ۰ 

ونهضت فنهضت وسرنا الى حیث العرية فجلست يجوارى 
وانطلقنا الى طریق فى آول الصحراء وانتحیتا ناحية خالية ٠‏ 

دع عنك لومی ۰۰ فقد كنت فى غير وعی ۰۰ لقد کنت مخلوقا 
آخر ۰۰ انى قطعا لم آکن Li‏ ۰ لقد أصابنى من النشوة أكثر مما 
آحتمل ۰۰ تماما كما تفعل الخمر بشخص لم يتعود الشراب » لفتصور 
قد مضى على ple‏ وانا لا آتمنی شيئا سوی قریها والنظر الیها ۰۰ 
آتحسس بیدی الحستة التی طالا أثارتنى ۰۰ لا ۰۰ لا ۰ لقد كانت 
المقاومة ضریا من العیث ۰۰ واقسم أن آی مخلوق سوای ما كان 
یردد أن يقعل ما قعلت ۰ 
الصيدلية ٠‏ 

الصيدلية ! ية صيدلية تلك التی ینتظرنی صاحبها حتی هذا 
الوقت ! لقد طلب الرجل منی العودة بعد تصف ساعة ولکتی عدت 
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اليه بعد ساعة وتصف لا شك أنه قد مل الانتظار فاغلق محله على 
التذكرة وعلى الدواء ٠‏ 

انت بضیق شید ** ولکتن فلت اننا تستطيم الاتتطال حت 
الصباح ۰۰ تم عدت الى الدار ۰۰ فوجدت الآم قد احتضنت الطفل 
وراحا قى ستة من النوم ٠‏ 

وتمددت على فراشی ۰۰ ولم تغفل عینای الا بعد فترة طويلة » 
ولست آدری کم من الزمن غفلت عندما استیقظت على صوت یکاء » 
وآبصرت الأم قد احتضتت الطقل بلهقة وقد ارتسم الالم والخوف علی 
وجهها « ورایت ولدی قد راح فى غيبوبة ۰۰ وسمعتها تسالنی فى 
صوت نقطعه الیکاء : « أين الدواء ؟ » ۰ 

ولم آستطع سوی الکذب فقلت : ان الرجل لم يستطع ترکیبه 
الليلة ء وطلب الى أن أحضر لآخذه فى الصباح ۰۰ وامسکت بالطقل 
والألم يقطع نياط قلبى واعسست بأنقاسه تضعف . وانا لا استطيع 
أن أفعل شیتا ˆ 

وعدوت الی العرية لحضر الطبیپ gi.‏ لاساله Gt‏ یکتب كرة 
eat‏ + ولکن: عتدما cue‏ واياء الى الذان platen‏ سراخ من داخل 
الدار ۰۰ ثم علمت أن الأمر قد قضى . وآن الطفل قد ذهب فى لمحة 





عين ` 

لقد مات ابنی ۰۰۱ ولست من السخف يحال آحاول فيها أن أوهم 
تقسی آنتی قاتل aaa)‏ ۰۰ ولکتی لا املك قى بعض الاحیان أن آسائل 
نقمی : لو احضرت الدواء فى تلك الليلة اما كان یحتمل أن أتقذ 
جیاته ؛ ثم احاول أن Gaal‏ نفسی : أن العمر ييه 1ق واته ها من بغر 
یستطیع أن یوقف فعل القدر ۰۰ ولکتی أسمع صوتا خقيا يهمس فى 
نقمی قائلا : من يدرى ؟ ریسا كنت استطعت انقانه بالدواء ۰۰ 
واحس برجفة قی بدنی ورعدة فى قلبی !! 
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لقد فك من یدی آحد القيدين ۰۰ فاحسست افكه ألا شديد! وبكيته 
بدمع القلب ۰۰ لقد كان وجوده یتعبنی ولكن ذهايه أضناتى ۰۰ ترى 
آی شىء درشى الانسان فى هذه الحياة ! ۰ 

وصمت صاحبى ۰۰ قاجبته هامسا يما يتطق به لسان حاله : 
لا شوء ۰۰ قتل الانسان ما أكفره !! 





رجل صرح 


لم يكن أكثر من ممثل هزلى ۰۰ أى مضحك مهرج ۰ يكتسب رزقه 
من استدرار الضحكات والتواثب امام الناس كانه فرقم لون !! 

ترى أى شيطان عن شياطين الهوى دفع بالفتاة الى أن تتردى 
فى حبه ؟ ای ريح عاصفة هبت فالقت بالزهرة التاضرة الى الثرى 
وهوت بها الى الحضيض ؟ 
مجنون لا سلطان له على نفسه ولا سيطرة له على عقله « وان لوثة 
الحب التى اصابت الفتاة قى سنها الطائشة قد اعمت بصيرتها ۰ فلم 
تر حرجا فى أن تقدم على الزواج من المهرج ˆ 

أجل ۰۰ لو التمسنا العذر للفتاة الصغيرة بأتها محبة عاشقة ٠‏ 
ولا حرج على الأعمى والجنون والعاشق ٠‏ 

وهل تكون هى خيرا من صاحب الامبراطورية التى لا تغرب عنها 
الشمس ۰۰ الذى ضحى يعرشه فى سييل امرأة ؟ ! 

كل ذلك يمكن أن يكون عذرا للفتاة !!۰۰ ولكن أى عدر يمكن أن 
تلتمسه لأمها هذه السيدة العاقلة الرشيدة الأبية الحافظة ء فى أن 
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توافق على الزواج يمثل هذه السهولة ۰۰ فلا تحاول أن تنتهر فتاتها 
أو تسدى الیها التصح والارشاد ٠‏ 

لم لم تحاول مرة واحدة أن تثنيها عن هذا الزواج ٠٠‏ وهی 
الواسعة الثراء ٠‏ الطيبة الاصل , التى لا تنتظر لابنتها الا كل ذى 
جاه وسلطان ؟ ! 8 

ماذا حدا بالراة الحكيمة أن تاخذ الآمر كانه قضية مسلم بها , 
فلا تحاول أن تبدى مجرد الضيق والاستیاء » حتی لکاتی يها راضية 
كل الرضا . وأتها لم تكن تتوقع لابنتها زوجا سوى ممثل هزلى ؟ 

كل ذلك كان يطوف براسی وأنا حائر لا أدرى له سببا ولا علة 
حتى خلوت بالام ذات مرة ۰۰ اعرأة تبلغ من العمر نيقا وأريعين 
,علي dbase‏ من مال رفن ۸ :ؤاذة (ig‏ ذلك اسم" الذي لم Ustad‏ 
أن تخقيه بالأصباغ ۰۰ فى حديثها طلاوة . وفى لهجتها رقة ˆ 

ولم يطل بى الأمر حتى آفرغت ما فى رأسى من اسئلة حائرة . 
ونظرت الى الراة پرهة ثم ابتسمت قائلة : 

_ حتی أنت ؟ ۰ آنت الذی تضع الحب من کتايتك فى أولى مراتب 
shall‏ » تدهش أن أكون راضية عن ذلك الزواج ؟ 

وترددت برهة ثم أجيتها مستضحكا : 

- فى الكتابة فقط !! فنحن نحاول بالكتابة أن نهيىء لأتفسنا 
ناحية من الارضاء » لا تهيئه لنا الحياة ۰ ولكن عندما تصطدم هذه 
الأشياء المثالية التى نكتيها بحقائق shall‏ ۰۰ نجدها قد انهارت ۰۰ 
قزواج اينتك من هذا الممثل يمكن أن يكون موضوعا لقصة ناجحة » 
ولكن لو تتيعناه فى الحياة لرآیناه شيئا قاشلا . قلقد كان خيرا 
لاينتك أن تضرب بحبها عرض الحائط » وأن تنتظر حتی تتزوج رجلا 
مرها“ 

وآطرقت الراة . ورایتها تكرر قولى فى شیء من شرود الذهرء : 
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_ تضرب بحيها عرض الحائط ۰ وتنتظر حتى تتزوج رجلا 
محترما !! تماما كما قعلت ۰۰ لا ۰۰ لا يا سيدى ۰۰ لا يلدع المؤمن 
من چحر مردین ˆ 

وصمتت برهة ثم بدأت تروی كيف لدغ « الوّمن » من الجحر 
اول مرة : 

_ كان ذلك منذ عشرین Lele‏ وقد جلس قبالتی تماما كما تجلس 
الآن ٠‏ وأخذ یقول لى « أن لكل انسان حلمه الذی يرغب فى تحقیقه » 
ولکن لیس لكل انسان العزم الذی بستطیم به أن یحقق هذا الحلم » 
وان آسعد الناس Jay‏ وهب له الله العزم فاستطاع أن یجعل عن 
أحلامه حقائق » وأتى احلم بان أكون ممثلا تاجحا ۰۰ ولا بد أن 
St‏ » ۰ 

واجیته بتیء من الحنق ` 

— لیس هتاك على وجه الأرض من بستطیع أن یقنعتی بان أكون 
زوجه مهرح ˆ 

لا تقولی مهرجا ۰ بل قولی فیلسوفا ۰ ان الدنیا ملای 
بالگحزان . فهل هناك آقدر من امریء استطاع أن ييدد من الدنیا 
بعض آحزانها » Gly‏ بهییء للناس من الضحك ما يغسل يه هم 
قلوبهم ؟ هل تسمین مهرجا ذلك الذى يستطيع السيطرة على نقوسنا 
فینتشلها من حلكة الضيق والتبرم » لیغعرها فى أضواء القرح 
والرح ؟ ۱ 

سمه ما شتت !۰۰۱ ولکن عليك أن تختار بینی وبين التمتیل ۰۰ 
Jat‏ ۰۰ انی لا آرید قط أن يسالونى Cel‏ زوجك ؟ فاقول قد ذهب 
ليضحك التاس !! 

ولقد اختار التعثیل لا GY‏ حبه لى لم يكن عميقا جارقا » بل OF‏ 
حبه للتمثيل كان قد ملك عليه حواسه وسيطر على چوارحه ٠‏ 
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اختار أن يكون ممثلا هزليا . وهو الذى كان يستطيع أن يتم 
تعليمه قيصيح موظفا محترما كيقية خلق الله »> ولكته ركب راسه 
واندفع فى هوته ۰ وركيت أتا أيضا رأسى » وعرمت على آلا آنزلق 
معه » وان أقطع كل علاقة لی به . وأن آکبت حبى بين جواتحى حتى 
بذبل ويموت . فذلك خير لى من آن أكون زوجة مهرج * 

لقد كنت Gal‏ فيه فکاهته ومرحه وحلو حديثه ۰۰ أحب قدرته 
على أن بنتقل بى الى جو لا یمکن أن تحيا فيه جراثيم الأسى والحزن 
۰ وکنت آحب منه صفاء aul‏ ونقاء ذهته , ولکنی كنت اکره gh‏ 
تکون تلك هی مهنته فى Gly ٠٠ Shall‏ یکون ذلك هو مورد رزقه 
ورزقی ۰۰ كنت لا آتصور قط أن یقف آمام الجماهیر لیکون متها 
موضع الضحك والسخرية ٠‏ 

وهکذا انتزعه منى جنونه بالتمثیل ۰۰ وانتزعنی منه أنفتى 

وکبریانی ۰۰ قافترقتا وبنفسینا لوعة استطاع کل منا أن یخفیها فى 
صدره ۰۰ وسار قی طریقه ۰۰ وسرت قی طریقی ٠‏ 

ولقد آتکره آهله كما آتکرته ۰۰ واندفع فى طريقه الشائك الظلم , 
لیس له نبراس سوى قوة عزیمته واقتناعه بانه فیلسوف ولیس 
مهرجا ۰۰ وانه یقوم بخیر دور يمكن أن یقوم يه انسان . وهو ازالة 
الهموم وتیدید الأحزان ٠‏ 

jay‏ آنا فیط ريق tal‏ اة فی الغلاي فلقد امكل 
أن أخفى من نقسی کل مظاهر الاسی واللوعة والخيية فى الحپ ۰ 
اللهم الا فى لحظات متباعدة كنت أخلو قیها ألن تفسی فتتکا الذکری 
جرحی وتدمی قلیی ` 

وتزوجت زوجا لا آری فتاة یمکنها Gi‏ تطمع قی خير منه أن كانت 
خالية القلب ۰۰ فلقد كان حسن الخلق » مقبول الظهر . واسم الثراء. 
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وه‌ظن sla‏ خير من قات يود العقل أن تتواقر قى الزواج 8 العقل 
۰ لا القلب ۰۰ لأننى كنت دانما أحاول Gi‏ أسحق قلبی ۰۰ واجعل 

واستمر العقل مسيتطرا والقلب مکیوتا Li,‏ يخيل الى أننى قد 
انتصرت Lol‏ ۰ وان حبى القدیم قد عفا وعقت آثاره ٠٠‏ حمی 
كان ذات يرم دعاتى زوجی الى الذهاب الى أحد المسارح يقول ان 
به مسرحية كوميدية جديدة وان يطليا هو ممثل كوميدى حديث 
الظهور . ولكن من شاهدوه دقولون عنه انه عبقری ارتقع بالتمثيل 
الكوميدى من مرتية التهريج الى مرتية القلسقة . وانه فيلسوف 
وليس يمهرج ٠‏ 

وقيل أن يقول اسمه كنت أعلم سلقا أنه سينطق باسم صاحبی ۰۰ 
فما كنت أظن هناك عبقريا سواه ۰۰ ولم يخطىء حدسى ۰۰ فقد كان 
هرد ٠‏ 

ولو كاتت لى الخيرة فى الذهاب U‏ ذهبت . قلقد آقنعنی عقلى 
أنه من الخير ألا أذهب ۰۰ فهو یختی أن بستيقظ القلب من طول 
سياته ۰۰ ويفيق من طول هجعته . فیتور ويتمرد . فيقلت منه الزمام 
ويتطلق العنان ٠‏ 

وذهبت الى السرح !! 
تتبع hk‏ وقد شرف هنی بين ربوم ABS a gall‏ من كؤوس ذكرياته 
ويستعيد لحظاته الهنيثة الممتعة : هل تستطيع أن نتيع يصرى وقد 
ثبت على الستار وبوده لو استطاء أن ai‏ الى ها وراءه ليتعجل 


روؤية حبيب 'لقلب ومتية الروح © 
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تلك اللحظات التى أضتحى العقل قيها قى سيات عميق ۰. 
أها القلب فقد كان فى يقظة تامة - 

ودقت الطرقة ثلاثة دقات . واخذ الستار يرتفع رويدا رويدا , 
ويدات الرواية ۰۰ ویعد فترة قصيرة ظهر هو على المسرح ء فاستقباته 
الجماهير يعاصقة من التصفيق ٠‏ 

ومضت فترة من الوقت وأنا لا أفهم ماذا يقول » فقد كنت فى 
اضطراب شديد ۰۰ وتمتيت لو استطعت أن اتزل الى السرح فارتمی 
بين ذراعیه . ثم بدات آعود الى نقسی وانصت اليه » ورأيته هو هو . 
بخقته ومرحه ۰۰ ولطقه وظرقه . لیس هناك اثر للتکلف فى کل 
ما یقول . فکانه لا يمثل بل كانه يحيا فی دوره حياة طبيعية ¢ بفلسفته 
الساخرة الهازكة الزاخرة بالقكاهة ٠‏ 

ووقع بصره على فجاة . والتقت عیوننا وعراه اضطراب لقترة 
قصيرة » ولکته استعاد نفسه . وازدادت اجادته وبدا لی أن وجودی 
قد أسعده وملاه ثقة . وغمرتنی نشوءة » وخيل الى كان الکان قد 
خلا الا منى ومثه ٠‏ 

وانتهت الرواية آخيرا وأحسست بانتهائها أن مقاومتی قد انهارت 
تماما ء ققد عاودنی قدیم حبی کاعنف ما یکون ٠‏ ء وأحسست بالندم 
على اتسیاقی وراء سخاقات العقل . وعلی تمسکی بتفاهات الأنفة 
والکیریاء « وعلی تسرعی بالزواج ۰ ولم اعد آتمنی Gud‏ الا أن 
اطلق من زوجی الحاضر الذی یجلس يجوارى » والذی لم أحس al‏ 
وجودا طوال الساعات الثلات الاضية ء لارتمی تحت قدمی صاحبی 
حتی نهاية العمر . ولیقل عنی الناس زوجة مهرج ولیقولوا عنی حتی 
زوجة لص او شحاذ ۰۰ فماذا يهمتى مما یقول الناس » ما دمت اتا 
تاغمة راوه € 

ورغم كل ما طاف برأسی من آفکار ورغبات . قانى لم أملك الا ان 
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آعود ۰۰ أعود مع زوجی الى الدار قى هدوء وسكون » دون أن يلحظ 
لرا لتلك الثورة التى تعتمل فى نفسى ۰۰ اللهم الا ذلك الوجوم الذى 
اعترانی والذى اعتذرت عنه يصداع ألم بى 

LS,‏ نکات رؤيته جرحى فقد نکأت رژیتی جرحه » وكانت التتيجة 
الطبيعية لذلك أن يحاول LIS‏ أن يلتقى بالآخر ء ولم يكن ذلك بالامر 
العسير » وتم اللقاء ٠‏ 

التقينا ٠٠‏ وكأنتا تصفان لانسان واحد ۰۰ أيعد بينهما الدهر 
حينا ۰۰ فکان كل هنهما تصف ميت ولا أعيد احدهما الى الآخر 
جاشت loge‏ الحياة . وردت الروح ٠‏ 

قلت انى ناسة . وانى على استعداد لا لکی اصبح زوجة مهرج 
ققط » بل على استعداد GY‏ أسرح « تشحت » سويا » وقال انه نادم » 
رغم ما آحرزه من مجد وما بلغه من تجاح » لأنه ما شعر قط بطعم 
المجد ولذة الانتصار -٠‏ فما قيمة انتصار الرء اذا لم يستطع أن 
بهدی ثمرة انتصاره الى من يحب ؟ 

وتناجينا , وتیاکینا ء وافترقنا ۰ والتقينا oy‏ وثانية MIG,‏ 
ورايعة » وقى كل مرة يلج بنا الشوق وتستعر اللهفة 

وحاولنا أن نتدبر أمرنا ٠‏ ولكن المشكلة كانت عسيرة فلقد كنت 
زوجة ۰۰ وكنت حاملا ۰۰ واکثر من هذا كان هو الآخر Langs‏ فلقد 
وجد من سوای من رضيت بان تكون زوجة مهرج + وكانت هی 
الأخرى حاملا 

أجل يا سيدى ۰۰ لم تكن المسألة من السهولة بحيث يقيل آحدنا 
على الآخر لمجرد رغبته قى ذلك + ققد كان وراء JS‏ منا عبء ثقيل ۰۰ 
ولم يكن AI!‏ يقتصر على زوجى وزوجته ۰ بل على ولدينا المتتظرين ٠‏ 

كيف اطلب من زوجى القراق ٠‏ وأنا احمل ابنه فى احشائی » 
وكيف يترك هو زوجته ومعها حشاشة کیده ؟ 


۹۷ 
( اثتی عشر رجلا ) 





لتنتظر فما كنا تملك سوی الانتظار ٠‏ اننتظر حتى اضم أنا , 
وتضع زوجته » ولنتدبر بعد ذلك آمرنا ˆ 

ووضعت ابنتی » ومرت بى الأیام وأنا مشغولة بها برضاعتها 
والعناية بها والسهر عليها ‏ والتقیت به بعد فراق شهور وعلمت منه 
أن امراته وضعت Mab‏ ۰۰ وكخذ یحدثنی عنه طویلا ۰۰ قلقد كان 
نه كنا كرت لحن ان 

ولا شك أن حبنا لطفلينا قد خفف من حدة حينا بعض الشء , 
ولكن لم يكن لهذا الحب أن يذهب ۰۰ أبدا ۰۰ فلقد كان كما هو , 
ولكن اللهفة قد خفت بعض الشىء ۰۰ وصرنا أكثر تعقلا وروية , 
ولم يعد بنا ذلك الطيش الذى كان يسهل على كل منا أن يترك زوجه ء 
واصبحنا اكثر قدرة على الصبر والتحمل ٠‏ 

وتشاء الأقدار أن يتوقى الله زوجی ۰ ورغم حزتى عليه فانتى 
شعرت باحساس خقى يدقعنى الى شكر القدر على قعلته فقد خيل 
الى أن القدر یتوی أن يحيك قصته وأن يختمها خير خاتمة ء واحسست 
بهاجس ینبئتی أنه لم يبق على الخاتمة غير وقاة زوجته . وما ذلك 
على القدر ببعيد قیخلو لنا الجو يعد ذلك وتصقو الحياة ۰ ونستمتع 
باطفالنا » وبالثروة التى تركها لنا زوجی « وبالمجد الذى أصايه هو ٠‏ 

أجل يا سيدى ٠‏ هذا ما كان یجول بخاطری ۰۰ ولست انکر آنها 
کانت هواجس لا تخلو من السوء › ولكنها كانت تصور کل امنیاتی ٠‏ 

ولكن القدر الأحمق سخر منى ٠‏ قلم sas‏ حبك القصة . وختمها 
شر خاتمة ۰۰ خاتمة لم تكن تخطر لى قط على يال ۰۰ اذ لم تكد 
تعضى على وفاة زوجى جضعة أسابيع حتى حمل الى الناعون ۰۰ 
لا نبا وقاة زوجتى ۰۰ بل خبر وفاته هو - 

ای صاعقة انقضث على فترکتنی حطاما ؟ ۰ لقد كنت اتوقع كل 


۹۸ 





بالوحدة والوحشة ٠‏ 
قراغ حياتى ولم sel‏ آبصر فی الحياة سواها ۰۰ قهى عزائى وهی 
سلوتی !! 

هل تستكثر على يعد ذلك أن آترکها نتزوج بمن أحيت ؟ 

ولم Gal‏ » وران الصمت بینتا لحظة » ثم آردفت قائلة : 

ee ب‎ ee 
ابن الرجل الذى افسدت حیاتی وحياته لانی رفضت أن أكون زو‎ 
مهرج ۶ اتريد منى بعد ذلك أن أقسد حياة ب‎ 
الدغ من جحر عرتين !! لا يا سيدى !! لا ۰۰ لقد علمتها عندما يسالها‎ 
الزواج أن تقول له نعم , لانها لا ترى فيه الا قیلسوفا يبدد عن الدنيا‎ 
٠ أحزانها » ويهيىء للناس من الضحك ما یفسل به هم قلوبهم‎ 
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يحل مصىءع 


حدثنى صاحب القصة » قال : 

كنت آراها قى بقعة نائية على الشاطیء ء وحيدة لا تفعل شیئا 
سوی الحملقة فى البحر صامتة ساكتة لا تكاد تكلم احدا أو يكلمها 
احد ء قکانها هارية من ضجيج التاس وضوضائهم ٠‏ لاثئذة بالوحدة 
الموحشة ويالسكون السائد ٠‏ 

ولم اکن أستغرب ميل امریء الى العزلة وحتيته الى الوحدة , 
فقد كنت آنا نفمى كثيرا ما آفكر قى أن أقر من الناس لاجثا الى بقعة 
ا ad‏ فن Ney,‏ مرا ای علی ELS‏ بشو ولک 
الذى استغريته من SGA!‏ وهی زهرة متفتحه أن تهفو الى الوحدة 
وتقر من اللهو ۰۰ كانها عجوز آجهدتها الحياة ۰ 

ولسست Goyal‏ هل كان حب الاستطلاع هو الذى دقمتى الى 
الاهتعام بها وهل كانت رغيتى فى الاقتراب منها والحديث معها , 
هى رغبة آی انسان فى اكتشاف امر غريب لم يتعوده » ام أن الفتاة 
تفسها كان يها نوع من السحر والفتتة دفعنى الى أن أجعل عتها 
عا يشغل رأسى ويسيطر على تقكيرى * 

على آية حال ٠‏ لقد وجدتنی أتخذ مجلسى على مقرية متها قى 


۱۰۱ 





صمت وسكون ٠‏ ارقيها خفية متظاهرا بقراءة كتاب شی يدى , وكنت 
آشهدها تعيث فى الرمال بعصا فى يدها , ثم تسبح یبصر‌ها ھی 
الأفق البعيد وفی جوف اماء ٠‏ 

ولم اکن اقضی بجوارها سوى فترات قصيرة » فقد خشيت ان 
یثقل عليها وجودی . وأن أضيع عليها. متعتها قى الوحدة ٠‏ 

ومرت الأيام ء قاذا بحنینی الى الفتاة يشتد ۰۰ ويدات أحس انها 
قد ملكت play‏ نفسی » وشاورت قلبى فى آمرها فاشار على ان أتقدم 
اليها واحدثها » coy‏ لیلتی احضر ما ساقوله لها . والرد على 
ما سوف تقوله لى » واستيقظت فى الصباح وکانی مقبل على آمر 
جلل ۰ واخذت أستعيد ما لقنته نفسی طوال الليل ٠‏ 

"وتقدمت " الى نهاية الشاطىء فلمحتها"جالسة فى مكاتها ۰۰ 
واحسست قلبى یخفق بشدة واقتربت منها فى خشية وتردد » وشعرت 
بوقع اقدامی 'فالتفتٹ الى : وحييثها فاجابت تحيتى بصوت عذب 
رقيق ۰۰ ثم استاذنتها فى أن تسمح لى بالجلوس الى جوارها ٠‏ 
فلم تمانع ٠‏ 

ویخثت فى ذهتئ عما قد حفظته من أقوال قاذا بها قد تبددت , 
وأخذت انظر اليها من قريب ۰۰:فغمرتنی نشوة عجيبة ۰۰۰ 

. كانت هخلوقة رقيقة مرهفة ۰۰ وکان وجهها دقیق التقاطیع » 
صافی البشرة » وقد غقصت شعرها الذهبی فى مؤخرة راسها وکانت 
ترتدی بلوزة بیضاء ديكولتيه ‏ ٠أيرزت‏ غنقها العاجی ۰ وجوتیللا 
قصيرة من الصوف الاحمر وحذاء خفیفا آبیض * 

وبداتها الحدیث بعد فترة صمت.: 

- اخشی أن أكون قد ضايقتك ۰۰ انی لم استطع أن آقاوم رغبتی 
فى الحديث معك - كنت اکتفی من قبل پالجلوس على مقرية منك » 
ولكن الانسان شديد الطمع قاعذرینی ٠‏ 


ا 





وضحكت الفتاة قائلة : 

_ لا اظن هذا طمعا فای مخلوقین تجمعیّما بقعة خالية كيذه 
لا بد أن ینتهی بهما الامر الى التعارف ٠‏ 

- اما من ناحیتی آنا فقد تعرفت بك من مدة طويلة » ویخیل الى أن 
هناك تآلفا بين روحینا يجذب كلا منا الى الآخر ء أو هذا على الاقل 
هو ما احس يه ٠‏ 

وافتر ثغرها عن ابتسامة عذبة ثم رآیتها تضع يدها اليمنى على 
ركبتها » ويدا: لى أن هذه الحركة منها لم تكن عفوا ء فقد لمحت قى 
اصبعها خاتم خطوبة . ولم أشك اذ ذاك فى آنها تقصد أن تلوح لى به ٠‏ 

ولست انكر أن حركتها هذه قد اصابتنى بخيية آمل شديدة » 
ولكنى حاولت جهدی الا أجعل مظهرها یبدو على وجهى ٠‏ وتشاغلت 
يالعيث فى الرمال . وحاولت أن أجد موضوعا آغیر به مجرى 
الحديث » ولاحت فى الأفق سفینة صيد شراعية تظهر وتختفى بين 
الأمواج ٠‏ 

واشرت الى السفينة وقلت فى شىء من الدهش : 

ماذا حدا بالسفينة الى أن تندفم فى عرض اليحصر هذا 
الاندفاع ؟ ! انی لا أكاد أبصرها ٠‏ 

واجایت ببساطة : 

- لا شك أن الصيد هناك واقر » لقد تعودت دانما gi‏ أبصرها 
تبتعد حتی‌تختقی عن البصر ٠‏ 

= انظرى » ها هی ذی قد ظهرت ثانية ٠‏ 

ونظرت الى الافق ۰ ثم هزت رأسها قاثلة : 

آتا لا أيصرها ٠‏ 

ومددت يدى « وأشرت بأصیعی فى اتجاه السفينة التى بدت فى 
الأفق کانها نقطة بيضاء » ثم قلت لها : 





ها هی ذى - الا تريتها ؟ 

وهزت رآسها بيطء مرة آخرى قائلة : 

لاء لا آراها ٠‏ 

oil —‏ اختقت كاتية » دعينا عنها ٠‏ 

وران الصمت بیننا برهة » ثم قالت القتاة : 

- هل تعودت أن تحضر الى هنا کثیرا ؟ ! ۰ 

— عنذ أيصرتك * 

فضحکت وسالتنی : 

- اذن فلست تحب الکان نفسه » آنا لا آوافقك على ذلك » قان لى 


ولا به عند الصغر ٠‏ 


— کاتی بك قد جاوزت الصغر ۰۰ انك لا تزالين طفلة ٠‏ 
ر آلا ترى متى أكثر من هذا ؟ 

بل آری 5 

ب مانا ! ۰ 

واجیتها من آعماق قلبی : 

— اری هنك معجزة خارقة !! 


وتدرج بنا الصدیث دون أن ندری ٠‏ ومر الوقت كانه البرق , 


ونظرت الى الساعة قى بدى فانا بعقربها قد قطع من الزمن ساعتین 
فی توان معدودات + وتنکرت اتی على موعد هام ووجدت نفسی 
مضطرا الى مقارقتها 2 


معها bly‏ وثيق » ولكنى نهضت فى النهاية وشددت على يدها , 
ثم سالتها : 


- هل آراك فى الغد ؟ 
وهزت راسها ء وقالت : 


Veit 





wee يحتمل‎ — 

وغادرتها وسرت فى طريقى يخطى ثابتة متثاقلة وبودی أن اعود 
الیها ٠‏ وقبل أن أنحرف فى الطريق التفت براسی لالقی عليها نظرة 
أخيرة > Gata‏ قد ادارت رأسها وأخذت ترقینی ۰۰ ووقفت قی 
مكاتى ورقعت يدى الوح لها بتحية آخيرة ٠‏ 

واحسست بخيبة آمل ۰ قانها لم تجب تحيتى ٠‏ 

وعندما آخلدت الى تفسى فى المساء وجلست فى شرقة الدار أرقب 
التجوم » وكنت آستعید كل ها حدث ۰ واحلل كل ما قالته وكل حركة 
اتت يها » ولم تقارق صورتها مخیلتی بشعرها الذهبى ووجهها 


الرقيق * 
والثقة » وأن حديثى معها قد سرها وأنى قد وقعت من نقسها موقعا 
حسنا » ققد استطعت أن أغمرها قى جو من Coll‏ والهرور © 
واأحسست من ذلك بنشوة ومتعة : 

ثم تذکرت يعد ذلك خاتم الخطوبة الذی كان فى lass‏ 
أو لعله لم يكن خاتم خطبتها ۰۰ ولكن عتدما استعادت نقسی 

وشرد بى الذهن برهة ٠٠‏ ثم استقر قجأة على أمر جعلنی geal‏ 
متتالية مرت يالذهن ٠‏ 

صورة العصا الطويلة فى يدها تعبث بها فى الرمال « وصورتها 
آخیرا وهی تتبعتی بيصرها قاذا عا لوحت لها بيدى لم تجب على 


wl 





وأحجسست بالعرق البارد يتصبب على جسدی 

كيف غاب عنى آن الفتاة لا تيص ؟!- 

أنها لا شك ضريرة ۰۱ 

وشعرت برغبة قى البكاء من أجلها . وأحسست أن حبى قد 
تضاعف ۰ وعصف بى الحنين اليها ۰۰ ووددت لو استطعت أن أقضى 
وجلست بجوارها وامسکت يدها فضممتها بین يدى > ` 

وصمت كلانا برهة من الوقت . Lily‏ أرمقها وهی تسبح بيصرها 
ن anal aa‏ وت علن ویجهها مسسابه من قلق +> ودا لى 
اتها قد احست أنتى اعرف ؛ 

وقلت لها هامسا GIS,‏ قى حلقى غصة : 

- انى آسف » عندما أشرت الى السقينة بالأمس لم اکن أعرف ۰۰ 
عا قعلته ٠‏ 

واجابتنی فى صوت خفيض وهی ما زالت شاردة : 

ail _‏ اخطات » وکان بجب على أن انبهك . ولکن كان هناك شىء 
متعة ۰ هل فهمت © 

فاجایت فى صوت ملؤه Gall‏ : 

لا ۷۰۰ -- انه لا یزال US‏ هو - 

وقلت لها : 


۱۰۹ 





أنت اليوم والآمس عندى سواء » لم يختلف الأمر قيد أنملة ۰۰ 
هل تصدقیننی ؟ ۱ 

_ لا ۰۰ هذا آمر بسهل عليك قوله الآن ۰۰ اما بعد ذلك فلا ٠‏ 

ومددت یدی فلمست حاتم الخطوية فى يدها وسالتها : 

ما حدیث هذا ؟ 

— لیس هناك کثیر يقال ٠‏ لقد خطبت ء ثم أصيت يما أصبت به » 
وسأرحل بعد أيام مع والدتى ۰۰ لاجراء عملية قد تنجح وقد لا تنجح » 
فاذا نجحت قسنتزوج ٠‏ 

— واذا لم تنجح » هل سيتركك ؟ 

_ لا ght‏ أن هناك من يرغمه على زواج فتاة ضريرة ؟. 

وأمسكت بیدیها ودفنت فیهما وجهی . ولم أستطع أن أمنع سيل 
الدمع الذى انهمر من عينى » وقلت لها فى صوت مكبوت : 

اذا لم تنجح فستتزوجيتنى » وسأجيرك على ذلك * 

وساد الصمت بیتنا برهة ورأيتها قد استغرقت فى التفكير ثم 
همست الى قائلة : 

دعنا عن هذه الأحاديث الحمقاء ٠‏ 

— لست gaat‏ ۰ هلا تستطيعين أن تحسی ايمانى بأنى أريدك كما 
cut‏ ۰۰ ليس هناك اقل قارق بينك ميصرة ۰۰ وضريرة . اللهم الا 
اذا كنت انت لا تريديننى ۰ ولا تؤمنين بی Ge‏ لست قبيحا » وأؤكد 
لك أن آمامی مستقبلا زاهرا » وأستطيع أن أهيىء لك عيشا رغدا ٠‏ 

وأحسست أصايعها تتحسس وچهی وشعرت من ذلك برعدة سرت 
قى جسدى ۰ ثم سمعتها تتمتم قائلة : 

_ تناما كما اتخیلكه - - تفس الانف » ونفس الشفتين ء لا تختلف 
فى شىء عما رسمت لك فى ذهتى ٠‏ 

وصمتت برهة Gul‏ عنها تنهيدة حارة وأردقت قائلة : 


۱۰۷ 





اية متعة وهيتها لى بالامس ۰۰ عندما جلست الى وعلمت أتك 
لا تعرف ؟!۰ لقد منحتتی شيئًا ظننت أننى فقدته الى الابد ولا أظننى 
استطيع الحصول عليه ثانية ٠‏ 

لا تقولى هذا ٠‏ انك تخافين العطف وتخشين الشفقة . وأؤكد 
لك أنى لا أحس all‏ شفقة ولا عطفا ۰ أن ما أحسه هو الحب ۰ الحب 
العميق الفیاض ٠‏ آتقهمین ما هو الحب ؟ اتى أحيك الى الحد الذى 
آتمنی فيه الا تنجح العملية ۰ وأن تبقی كما انت ۰۰ حتى تکونی لى 
وحدى » قهل لا تزالين تظتین أن ما بى شفقة وعطفا ؟ ! 

ولم تجب فقد عصفت يها نوية من البكاء ورددت لنقسى ما قلت , 
فاحسست قسوته وشعرت بخجل شدید daly‏ اریت على يدها وقلت 
لها اأستققرها : 

- أنى آسف ۰۰ انا لا اقصد ما قلت ۰۰ لقد دفعتی اليه قرط 
حبی لك > 

ورقعت الى عینیها الغرورقتین وهمست قائلة : 

- علام الاسف ۰۰ ما قال لى انسان خیرا مما قلت ء قاتی اعرف 
لم قلته ٠‏ 

— ولكنها اتائية منى » وانا لست أناتيا الى هذا الحد .۰ ثقى أنى 
سادعو الله ليل نهار أن يعيد اليك بصرك ء قاذا لم یستجب giles‏ 
قانك لى وسارغمك على زواجی ۰ 

- لقد عدنا الى الحماقة مرة ثخري ! 

ثم حاولت أن تغير مجری الحديث بقولها : 

آلا ترى سفينة الصيد تظهر وتختقى ؟ ! 

ورقعت بصری الى الافق فرایت السفينة تلوح فى اقصاه فقلت 
صاحکا : 

أجل ۰۰ La pest al‏ أمامى کاتها نقطة بيضاء ۰ 
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خبرنی ماذا تيصر أيضا ۰ يخيل لى أن الشمس مشرقة ساطعة » 
فانى آشعر بحرارتها » وثحس أن البحر هادیء ء قائى لا أكاد أسمع 
صوت الموج ٠‏ وأشعر يخفة النسیم على وجهی ٠‏ انى لا أزال استطیع 
التمييز بين الظلمة والضياء ۰۰ وفى ذاكرتى كثير من جمال المكان , 
وأبصر أشياء كثيرة بعين الوهم والخيال » خبرنى عما ترى © 

ولاحت فى ذهنی فكرة عجيية ۰۰ وساءلت نفسى لم لا آحاول ان 
أعوضها عن ضوء عینیها ؟ ولم لا أكون أنا عينيها ؟ وارتحت لهذا 
الخاطر وأتعمت البصر قيما حولي . وبدأت أتحدث : 

انی pest‏ نفس ما تحسين ۰۰ البحر الواسم التتسط , 
يترجرج فيه الموج-. وتتهادى الوجة فيه وراء الموجة » حتى تصل هنا 
الى رمال الشاطیء فتتكسر وتنبسط ۰۰ وتطويها الرمال فتفنى كان 
لم تكن « وتتيعها آخری وغيرها , وهی يقذف والرمال تطوى . قلا هو 
سثم القذف ولا هی ملت الطى » وحولنا قد اتبسطت الرمال لا أكاد 
أيصر قیها سوى آثار آقدامنا معا ٠‏ 

Jal‏ تبصر فى أقصى الیمین ؟ 

- بروز فى الشاطیء عند سراى النتزه قد تکاثفت فيه الأشجار ٠‏ 

- هل ما زالت هناك المئذتة تعلو من بين الاشجار © 

- أجل ۰۰ أجل ۰۰ ما زالت كما هی - 

— ومجموعة النخيل المتتاثرة ؟ 

كما هی ٠‏ 

— والصخرة ؟ 

— ها زال الناس يعتلون صهوتها مرحين عايثين ۰ ومركب خقر 
السواحل كما هو يقفز الصبية من قوقه الى الاء والحارس ما زال 

نقخ فى صقارته لینهاهم.عنه !¥ . 
خم رایتها تستفرق قی الصنمت ء ویدا أن ذهنها قد شرد فقلت لها 
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— قيم تفكرين ؟ 

وهزت راسها ببطء واجابت هامسة : 

- كنت اتمتى لو التقينا قبل آن يحدث لى ما حدث ۰۰ لقد ملأتنى 
بالآمل واعدت الى نفسى ما تبدد من الايمان ٠ ٠‏ واضات لى فى حناياك 
بارقة تهدينى سواء السبيل ۰ فاشرقت الدنيا من حولى بعد ظلمة , 
لقد كنت احس انهیارا تاما فجعلتنى اتمالك واتماسك ۰۰ اننى 
آستطیم الآن أن اقف على قدمى ۰ - وأن أواصل السير فى الحياة ٠٠‏ 
لقد علمتتی أن الانسان قد يغتيه عن ضوء عينيه ضوء قلبه ٠‏ 

وافترقنا يعد ذلك » ولأول مرة عرقت أن السهد قد يصيب الانسان 
من قرط سعادته كما يصييه من قرط شقائه ! 

ورحلت يعد ذلك قلم استطع لقياها » ولم يكن أمامى سوى الصبر 
والانتظار ٠‏ 

ماذا كنت أنتظر ؟ ۰ وماذا كنت آخاف واخشی ؟ انتی بشر ٠٠0‏ 
پشر يحب ۰۰ لا يقليه فقط ۰۰ بل بکل ذرة فی چسده ۰۰ انی أحس 
Ul‏ منى ٠‏ قهى فی رأسى + وفى قلبى وفی جسدی ۰۰ لقد فارقتتى » 
وما فارقتتی ۰ فانى اراھا فى كل ما آبصر ۰ وانصت اليها قى كل 
ما اسمع » واحس يها فی كل ما افعل ۰۰ سامحتی الله ۰۰ هل آچسر 
فاقول أننى كنت ادعو الله آن يشفيها وفی قرارة تفسی كنت اتمنى الا 
یقعل ؟ هل peal‏ أن اقول اننی ۰۰ انا الذی كنت آتمنی لو استطیم 
أن هب لها ضوء عینی » كنت hat‏ أن يرد الیها بصرها فافقدها ! 

وطال بى الانتظار وانا لا Jail‏ شيئًا سوی الجلوس فى الکان 
الذی كانت تجلس فيه › كلما مضی الوقت زادت خشیتی ۰۰ حتی اقبلت 
ذات يوم فلمحتها فی مكاتها ٠‏ 

وعرتنی أذ ذاك هزة ۰۰ وانتفضت من قمة راسى الى اخمص 
قدمى » وتلاحقت أنقاسى ۰ واشتدت خفقات قلبى واخثت اقترب منهاه 
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شقیت ؟ ! لقد دعوت الله طويلا أن يشفيها ۰۰۰ لبت الدعاء 

لا يستجاب ۰ 

وکانت هولية وجهها شطر اليحر ولحت فى يدها العصا تعبث 
بها قى الرمال وكان فيها الجواب ٠‏ 

سامحنى a)‏ وشكرا لله , الذى لم يستجب دعائى ٠‏ 

واحست بوقم قدمي . فالتقتت الى ولحت فى وجهها ابتسامتها 
الحلوة وجلست بجوارها وکاننا لم نفترق لحظة ٠‏ 

وامسکت بیدها الصغيرة فى يدى فوجدتها قد خلت من خاتم 
الخطوية قغمرنی احساس من السعادة وقلت لها : 

— ستتزوح فى آقرب قرصة ۰ کم كنت آخشی الا تعودی ۰۰ وکم 
كنت حائرا فى تمنیاتی ۰ بين أن تشقی والا تشفی ؟ كنت اتستی أن 
تشفی Ny‏ تشفى ؟ كنت آتمنی أن تشقی حتی یمود اليك ضوء عينيك . 
واتمتی الا تشفی حتی تعودی نت الى ٩‏ ۰ 

واطرقت . ثم اجابت هامسة : 

- لم يكن هناك داع لهذه الحيرة ۰۰ ققد كنت عائدة عائدة ٠‏ 
شفيت ام لم اشف ۰ 

_ كيف ؟ ! 

— لقد ذهبت اليه قبل أن أذهب الى الستشفی . واعطیته خاتمه . 
فقد ملكت أنت مشاعری وملات نفسی ۰ لقد قلت لى انك لا تری هناك 
قرقا بينى مبصرة ویینی ضريرة فعزمت على أن أكون لك ميصرة . 
أو ضريرة * 1 

ورقعت يدها الى فمى فمسستپا يشفتى وهمست قائلا : 

- ارجو الا يكون قد أحزنك فشل العملية ؟ 

ها أحسست من فشلها قط يأى حزن ولا خدبة ٠٠‏ لقد كانت 
مجرد خيط واه تعلقت به »> حتى لا آهوی ۰۰ وكانت مجرد أمل براق 
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تعللت يه . حتى لا أقضى من اليتس ٠٠‏ ما حاجتی اليه الآن وقد تيرد 
الیاس واستبدلت بخيط الأمل الراهی حبلا Use‏ من حبك وايماتك > 
وأمسكت بيدها وضمتها الى صدرى وهمست فى أذتها : 
- نستطيع أن نكون شركاء فى ضوء عينى ولو خبا هذا الضوء 
عندى ۰۰ قلا خوف علینا ٠‏ ان القلوب المضيئة » لا يمكن أن يتعثر 
أصحابها قى ظلمات الحياة ٠‏ 





رجل‌حاطی 


حدشتی الصبی وقال : 

— وآخیرا » وجدت آبا ! 

انى أحس بالهدوء والراحة ۰۰ لم يعد هناك ما یبعثنی على أن 
اسیر بين الناس کسیر النقس » مهیض الجناح ٠‏ 

لم أصبح بلا أب ۰۰ فلقد وجدت أيا ٠‏ 

هل تدرى ما معنى أن يكون الانسان بلا أب ؟ انی لا أقصد أن يكون 
بتيما قاليتيم له ثب قد مات . وموت الآباء لا يشين بنيهم » فقد کانوا 
آحیاء یوما ما ۰ فلما عاتوا خلقوا لابتائهم اسمهم وذکراهم Lele‏ 
الذی یضیر الاين فهو آلا یعرف له آبا قط ء ویحز فى نفسه أن يسال : 
أنت این من ؟ قلا یعرف الا أنه اين آمه ٠‏ 

آنا اين حرام يا سيدى ۰۰ آو هكذا يقولون عنى ۰۰ ولست أدرى 
لقولهم معنی ٠‏ ولكنى اعرف آتهم يقولونه لى على سييل التحقير 
والازدراء ۰۰ وأنهم يسيوتتى به ۰۰ ولست أدرى لم يسيوتنى « ولم 
یقولون عنى ابن حرام ۰۰ إن كل ما قعلته هو أتى وجدت قى هذه 
الحياة ٠٠‏ كأى كائن حى ضثيل حقير ۰ 
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ail‏ وجدت نقسی موجودا فعشت . قما ذنبى حتى يسيوتى 
ویتعتونی باين الحرام ؟ ۰ أما كان خيرا أن یتعتوا الرجل الخاطیء 
يابى الحرام والمراة الضالة بام الحرام ۰۰ بدلا من أن یصبوا مقتهم 
على المسكين الذى لم يرتكب اثما قیسخروا منه فى كل لحظة ويقولو! 
أنه اين حرام ؟ 

انی لأذكر نی منذ آدركت الحياة ۰۰ Ly‏ موضع ازدراء 
وسخرية » ولست آدری كيف كان اولاد الحلال يعرقون اننی اين 
الحرام ۰۰ لقد كان Goel‏ يسرى بينهم كاليرق ۰۰ ان الناس أشرار 
يا سيدى » جبلوا على حب الشر والأذى ٠‏ وانطوت تفوسسهم على 
الخبث والضعة ٠‏ لشد ما | امقتهم قانى لم اصادف منهم عطقا ولم الق 
Los.‏ ۰ 

آذکر كيف ذهيت الى الكتاب لأول مرة وقد آخذتنی آمی بيدها 
وانا أهرول بجوارها ۰۰ هی بملاءة اللف السوداء ۰۰ وآتا بالجلباب 
والحذاء والطریوش اللذین ارتدیتهما يوم ذاك فقط - 

ترکتا حجرتنا بعد أن أغلقت آمی الباب بالفتاح ویعد أن اوصت 
جارتنا أن « تأخذ بالها » من الحجرة حتی تعود » ققد كانت المرة 
الاولی التی تغیب قيها عن الحجرة لانها. كانت دائما تترکنی الهو 
أمام الباب عندما تذهب الى دور عملائها اتقوم بحياكة ثيايهم . 
1و لتبيعهم يعض ما نتجر به من منادیل وحلی ۰ 

Gres‏ شارع زين العایدین سائرین فى شارع سلیم حیث كنا 
نقطن قى نهایته من ناحية جیل الجیوشی حتی وصلتا الى شارع 
النواوی والوقت ما یزال مبکرا والباعة لما یفتحوا حوانیتهم يعد . 
اللهم الا ذلك الرجل صاحب البليلة والفول الذی GAM‏ مکانه على 
خاصية شارع ممتاز فقد كان منهمكا فى العمل وقد arial‏ حوله 
الغلمان والصبية وأحذ يقلب البليلة بکیشته الخشيية ۰ واختفت 
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معالم وجهه وراء سحب البخار التصاعدة من القروانة م وبجوارها 
بدت قدرة الفول النماسية الحمراء اللامعة متكثة على جاتبها ٠‏ 

مررنا بالرجل وتجاوزناه وما زالت ترن فى آنتی أصوات الصبية 
اللتقین حوله صائحین : « بملیم بلیله يا عم فضل » » « بتعریفه فول 
وزیت » ۰ « بنکله يليله . ویتلاته pale‏ قول » ٠‏ 

وکم كان بودی لو وقفنا عنده برهة فتناولنا شيئا من البليلة ولکن 
أمى كانتت ممعنة قى السیر . ولم احاول أن اطلب منها الوقوف فقد. 
علمتتی التجارپ الا اطلب شینا . Gly‏ آقنع بما اعطی ۰ 

وصلنا Lat‏ أعام باب الکتاب أو باب الدرسة ۰۰ مدرسة 
الاجتهاد الأولية ء ووقفنا برهة حتی اصلحت امی ملاء‌تها ویرقعها » 
ثم دلقتا الى الداخل ٠‏ 

كان يتملكنى وقتذاك شعور مزیج من الرهبة والخشية » رهية 
الاقدام على شىء جدید مجهول » وخشية البقاء وحیدا قى المدرسة » 
فقد علمت أن أمى ستتركنى وتذهب ۰۰ وأنا اخشی الناس كثيرا 
واتوجس منهم خيفة داقما ٠‏ 

كان باب الدرسة as‏ الى ممر ضيق مظلم قد قامت على جاتب 
منه حجرة الناظر > ویدا فى نهاية الممر فناء رحب تفرق فيه يعض 
الصبية يلهون ويعدون . وبعث منظرهم فى نفسی شيئا من العزاء 
۱ والطمانينة فقد ایقنت أنى بعد لحظات ساندمج فيهم » والهى كما 

وبعد لحظة اقبل کهل سود بالی الثیاب . عاری القدمین , علمت. 
قيما يعد أنه عم شمط فراش الدرسة » وحدجنا فى ضيق وتبرم وسالر 
آمی فى حنق : 

- نعم ؟ 

ولم ادر سر هذا العداء الذی لاقانا الرجل به ء ولکنی آرجعته الى 
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طبيعة السوء والشر الكامنة فى نقوس الناس ٠‏ 

وأجايت آمی فى صوت رقيق : 

— حضرة الناظر موجود ؟ 

ولم يجب الزجل بل دقع بقدمه الباب قانفتح على مصراعيه وقال : 

— ادخلی ۰۰ آهو مرزى قدامك ٠‏ 

ودخلنا على الناظر ٠‏ الشيخ عبد الرسول ۰ واقبلت عليه أمى 
ححییه باحترام » ووققت أنا بياب الحجرة مطاطىء الرأس فى خشية 
ورهية , أقلب البصر بين آونة وأخرى « فاحصا بعیتی الرجل والکان - 

رأيت الرجل متريعا على أريكة قذرة » وعلى راسه عمامة بیضاء 
حمراء » وأخذ يحملق يحقرتى عينيه القارغتين ء ويتنخم » ويسعل , 
وييصق ۰ ويمسح آنفه بظهر يده » وقى اليد الأخرى مسبحة يحرك 
حياتها بين أصايعه ٠‏ 

ورأيت والدتی تقبل يد الرجل pie‏ تجلس على مقعد خشبی أمامه . 
ولا أدرى ما دار پیتهما من حدیث ۰ ققد شغلنى عنهما مراقبة 
صرصار مقلوب فى ركن الغرقة وحوله التمل يجره الى جحر فى 
آرضها » ولم آنتبه الا ووالدتى تفتح منديلها فتخرج مضه بعض 
النقود تقدمها للشيخ ء ثم تنهض مودعة ۰ 

وسمعت الشیخ یصیح بشمط » ويامره بأخذی الى الداخل ۰- 
.وسحبنى الکهل الأسود من یدی ودفعنی الی. الفناء فوققت فى وسطه 
{tle‏ مشدوها ۰ 

مضت بى الأيام: الأولى فى مدرسة الاجتهاد , وأتا تائه ضال ۰۰ 
مقرق ٠١‏ لا أكاد أفهم شيئًا مما حزلی ۰+ آخمل لوح الصقیح تحت 
ابطى فى الذهاب والایاب ء وادخل القصل » قاجلس بين الصبية 
شارد الذهن غارب البال ۰ واتضح لى أن الشيخ عبد الرسَول هو 
کل ما فی-الدرنسة من مدرسین والناتذة ء وانه-!ذا حا طر؟ عليه طاریء 
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حل شمط محله وتلقى العبء عنه ۰ فقام بكل أعمال النظارة 
والتدريس الى جانب أعماله الأصلية من فراشة وكنس ورش وتوريد 
أطعمة * 

أجل يا سيدى توريد الأطعمة » ققد كان عم شمط هو متعهد 
الطعام قى المدرسة . فلا تكاد تحل فترة الظهر حتى نجده قد هل 
بوجهه الآسود: الكالح حاملا قى يديه صفيحتين احداهما قد حوت 
مية لفت یعوم على سطحها يعض قطع اللفت ٠‏ والثانية حوت كمية 
لا باس بها من القول النابت » ویجلس الرجل فى ركن من أركان 
الفناء حيث يكون قد جهز الأآرغفة.وقظعها شققاً » ووضع فى جفنة 
Lua,‏ أطباق سود قلا نكاد نبصره حتی تندقع اليه مخرجين ما فى 
جيوينا من ملالیم لنبتاع بها شقة وفول » ومية لفت ٠‏ 

ومضت فترة من الزمن Gly‏ متطو على نفسى حتى بدأت اطمئن 
الى المدرسة والى الرفاق ۰۰ وأخذت أننمج: معهم وأشاركهم فى 
لهوهم ۰۰ ويدآت أفهم ما يلقنه GLI‏ الشيخ عبد الرسول من دروس 
فى الكتابة والحساب والقران ۰۰ وكان الشيخ الضرير يثير الذعر 
فى نقوسنا يخيزرانته التى ینهال يها علينا دون أن بأبه أين تصبيتا + 

.كنت دائما آخشى الرجل وانای بتفسى عنه متقيا شرة » حتى حدث 
زات مرج قى احدنی الفترات التي كان يغيب فيها عن المدرسة ووكل 
أمرها وآمرنا الى شمط أن ضحکت مغ أحد الصبية فظتنى الرجل 
. أجنحك عليه , فعا كاد الشيخ يحقى الى الدرسة حتى شكا اليه 
آمری » فنادانی الشيخ ». واقتريت منه خائفا وجلا ۰۰ ومد الرجل 
يده الخالية فقبض بها على عنقی كم صرخ فى وجهی قاملا : 

ماذا يضحكك ياين العاهرة' ۰۰ لو كان لك أب Goal‏ کیف. 
ديؤديك !۰ 

وارتفعت يده بالعصى . ثم هوت على وجهى ۰ ورأسى وآذنی 
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حتى سالت الدماء ۰ فاغرقت جلبابی ٠‏ 
واخیرا ترکتی Gly‏ اوشك أن أفقد وعیی ˆ 
 .‏ وما ان افقت من هول الضرب حتی شرد ذهتی فى آشیاء یبعث 
التفکیر فیها بعض العزاء فى نفسی حتی قطع على خیالی اقبال 
الم ۰ 
ونظرت الیهم فرایت على وجوههم علامات الشماتة كان مصابى 
قد أثلج صدورهم ٠‏ 
وسالتی آحدهم : 
- احقيقة اتك بلا أب » كما قال سیدنا الشیخ ؟ 
واطرقت » ثم اجبته بيساطة : 
قتعم * 
dost cul, —‏ ؟ 
وتريثت برهة قبل أن qual‏ : 
لا اعرف ٠‏ 
واندفع الصبية يقهقهون ویتصایحون ۰ ووصلت الى أذنى 
اصواتهم الختلطة « هذا الابله لا یعرف أين أيوه » ! ۰۰۰ 
وفی ذلك الیرم عدت الى الدار ۰۰ کسیر القلب ۰۰ دامع العينين . 
وقد طخت آوجاع نفسی على أوجاع جسدی ۰۰ فاتا وحدی دون سائز 
الصبية بلا أب ۰۰ ولطالا cul,‏ جارنا عم عبد الرحیم الکواء یعود 
الى داره Male‏ قى يده قرطاس الفاكهة 6 ثم يرقع ابنه بين يديه 
ويحوطه بذراعيه الطويلتين ۰ ويقمر وجهه بالقيلات ٠‏ لو كان لى 
اب كمم. عبد الرحيم لکوت اليه ما حل بى من عصا. الشيخ ولعرف 
كيف يثار لى منه ! 
وکان اول ما فهت يه عنند ما لاقيت آمی . هو سؤالى اياها : 
— این أبى ؟ 


ANA 





ورقعت حاجبیها فى دهشة ثم سالتتی : 

بلج ال ؟ 

ان الا قد ساو فا مرف واه 

ومدت أمى ذراعيها فاحتضتتتى ٠‏ واجابت قائلة : 

> يسالوتك مرة رى ۳۰ قل لهم لته عيت‎ laste a 

وفى اليوم التالى وجدت الصبية فى الفناء ٠٠‏ فاقتريت عن واحد 
مده | حرف ان آباة:قد كرفي ووقفت بجواره وعدت + 

- لقد عرقت این آبی ۰۰ أن ابی موجود مع ابید ٠‏ 

ووضعت يدى فى يد الصيى ۰۰ ولكنى وجدته بیتعد عنى فى 
نفور وازدراء وصاح بی > 

- أن أبى المعلم على العتر مات قتیلا فى معركة فى احدى الزقات 
ولكن من يكون ابوك انت ! ؟ وكيف مات ۰۰ ؟ 

وارتع على ۰۰ ولم اعرف كيف آجيب ۰۰ واتدفع من بين الصبية 
daly‏ يصيح بی : 

با ابن العاهرة ۰۰ ان آياك لم يمت ٠٠‏ ولقد سالت سيدنا 
قاجاب انك cl‏ حرام ٠‏ : 

ويكيت ۰۰ فما كان آمامى سوى البکاء ٠‏ 

اتی wt‏ آبا أسكت به هؤلاء السفلة الأوغاد ٠‏ 

ومنذ ذلك الیوم اضحیت اضحوکهة الصبية ٠٠‏ وتعودت متهم 
السب والضرب . وعلمت نفسی على الأذی والکروه ٠٠‏ حتی كان 
ذات يوم طقح فيه الکیل ۰۰ US,‏ اذ ذاك Gua le‏ من الدرسة قبیل 
العصر . وقد سرنا ثلة من الصيية ۰۰ واخذوا كعادتهم يسلون 
اتقسهم بقذقى يالفاظ السياب ۰۰ واقترب منتى paral‏ واختطف 
طربوشی وقذف به الى الارض الوحلة , ولم اتمالك نفسى فلطمته 
على وجهه ٠‏ 





ولم آشعر بنفسى بعدها الا وآنا ملقى قى الطين : والصبية ینهالون 
على بقبضاتهم بریدون القضاء على ۰۰ لولا أن سمعت صوتا خشنا 
ینهرهم ۰۰ ثم رأيتهم ینقضون من حولی متفرقین » وأحسست بیدین 
قویتین ترقعانتی من الأوحال ویریتان برقق على ظهری « ورایت وجها 
يرمقنى فى عطف ویساألنی هل آصابتی أذى ؟ 

لم يكن الصوت غرییا على ۰۰ فقد كان صوت عم فضل الذی 
سحبتی من یدی ۰ وغسل لى وجهی . وازال الطین عن ثیاپی > 
وامسك بسکین البسيوسة واقتطع من الصيتية قطعة كبيرة قدمها 
الى ۰۰ فهززت رآسی باسف وقلت فى ذلة : 

— لیس معی نقود * 

فابتسم الرجل وقال انه لا يريد نقودا ۰ 

لست آدری يا سیدی كيف أصف لك الشعور الذی انتاینی وقتذاك, 
بين كل تلك القلوب التحجرة ٠‏ وقی تلك الدیاجیر الحالكة من القسوة 
والقظاعة » قد لاحت لى بارقة حنان » وتفجر نهر عطف . ونیع حب , 
وامسکت بقطعة البسبوسة ۰ وغرست فى عجینتها اللينة العسولة 
اسنافی » وسرعان ما أجهزت عليها > 

ونظر الى الرجل قى عطف وسالنی عما دفع بالصبية الى ضربى , 
فقصصت عليه كل شیء ۰۰ وشكوت له هم نقمى ٠‏ 

وانتهيت من شكواى . ولم اسقطع أن اغالب الدمع الذى انهمر 
من عينى وقلت يصوت خفيض  :‏ . 

- ان شر.ما فى الأمر أتنى لا أستطيع أن أقول لهم من يكون أبى > 

وحدق الرجل برهة ء ثم قال فى مرارة : 

- عندما یسالونك قل لهم ان عم.قضل آپی ۰ سامع ؟ 

واشرت يراسى علامة الوافقة ٠٠‏ وأخذت Jat‏ الرجل بجسده 
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الضخم ٠‏ وشاريه القتول ».وطاقیته الشبيكة ۰ واحسست بالغبطة 

هذا والله خير أب !۰۰۱ انتى استطیم أن أفحم به الصبية اذا 
ما سالونی مرة آخری - 

ومرت بضعة ایام ثم یحاول آحد الصبية أن یهاجمنی فیها وكنت 
خلالها قد وجدت من عم فضل تعم الأب ٠‏ 

وقی ذات یوم تحرش بى أحد الصبية ۰۰ ولطمنی لطمة شديدة ۰۰ 

الصبى أكبر منی جسما ۰۰ فنظرت اليه وقلت له والبکاء 
نختقنی : 

— ساخیر آبی حتی یعرف كيف يؤدبك ۰ 

. وائقجر الصبية مقهقهين . وصاح بى الصبی ساخوا > 

أبوك ۰۰ cat‏ لك أب ٩‏ 

Jal -‏ ۰۰ ابی عم فضل » وسیمرف ES‏ یوّدیکم جمیها ٠‏ 

وازداد ضحك الصيية 3 وأخذوا بتصایحون من حولی مناخرین 

وعاد الصبى يقول : 

— آبوك عم فصل ؟ ٠ ٠‏ وال لو سمعك تقول هذا لحطم راسك ۰۰ 
هل تستطيع أن تحضره غدا لتادیبی ۰۰ أيها الكذاب المنافق ؟ ٠‏ 

- لعله قد أضحى رقيق امه ! 

وفى ذلك اليوم لم آذهب الى عم قضل . ولكن الرجل لمحنى فعدا 
ورائى » وسالنی عما بی فقصصت عليه ما حدت ٠‏ 

وکقکقت دمعى ٠‏ وريت على ظهرى ۰ وسألثى آن انتظر برهة ٠‏ 
وبعد لحظة خلم فوطته وامسك بیدی وعدنا سويا الى البیت ٠‏ 

ولست آدری ما دار بیته وبين أمى ۰۰ ولکن رایت آمی وقد اتهمر 
دععها ۰۰ وطاطات رأسها ۰۰ وربت الرجل علیها فى رفق وحنان » 


ols, 
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خم غادرنا . وعاد يعد يرهة »> ومعه ثلاثة fla,‏ أحدهم شيخ معمم 
ومعه دفتر كبير ٠‏ 

وفى تلك الليلة انتقلت أمى الى بيت عم فضل ۰۰ وفى الصياح 
اصطحينى الى المدرسة » ودقع باب‌الناظر بعصاه وضرب الارض 
بها ضرية جعلت الشيخ الضریر يققز من مکانه ثم صاح يه 

- اسمع يا شيخ قرد ۰۰ هذا الولد ابنى ۰۰ انا آبوه ۰۰ اذا 
لحقته منك Ut‏ اهانة gl‏ أذى ۰ فساجعل من جثتك النجسة طعاما 
للكلاب ve‏ قاهم ؟ 

وتركتا الحجرة » وذهبنا الى الفناء ٠٠‏ ولحت شمط قد اختبا 
قى احد الفصول ۰ ووقف عم فضل بين الصبية وصاح : 

- يا اولاد ! انی آبوه ۰۰ قاذا كان لأحدكم آب خير متی فليحضر 
الى عريتى Ga‏ أحطم راسه ٠‏ 

ومن ذلك اليوم لم يجسر sol‏ على اهاتتى يكلمة واحدة أو يقول 
انتی بلا آي ٠‏ 

x x‏ عار 


انتهى الصبى من سرد قصته على ۰۰ وغلیتی التاثر فلم اتبس 
يبتت شفة ۰۰ وطاطات رأسی ‏ وشرد بى الذهن . فتخيلت عم فضل 
كما وصقه الطفل » فاتقن وصقه ۰۰ فقد كنت اعرف الرجل خير 
معرقة - 

واحسست نحوه باکبار واجلال » ورایته خير انواع الرجال ۰۰ 
تضحية ومروءة ومغفرة ۰۰ قلقد ضحی بکرامته ۰ ووهپ نقسه ایا 
للطفل الذی لا آب له ۰۰ وتزوج من امه الخاطتة وغفر لها خطینتها 
من Jal‏ الصبی السکین ۰ 


وبعد يضعة ایام مررت بالرجل + ووقفت آمامه برهة » وبعد أن . 
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اعطاتى. ما طلبت من البسبوسة ۰۰ حدثته عن زواجه من ام الصبی. 
ثم شددت على بيده وهمست فی آذنه : 

- انك رجل شهم ٠‏ وسیققر الله لك كما غفرت خطيئة الراة . 
وسيعوضك عما آسدیت الى الطقل خير الجزاء ۰ 

وتظر الى فى دهشة » ثم أطرق براسه وسمعته یتمتم : 

يا سیدی ۰۰ غقر الله لنا ولکم ۰۰ لم dail‏ خیرا ء ولم أظهر 
شهامة ٠‏ ولم آغفر خطيئة ۰۰ ان الصبی هو اينى فعلا ! 


۱۳۳ 
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رخل ورسالة 


صفق al all‏ وهفا » وتغنى وترنم ٠٠‏ ومسه من ذكرى صاحبته 
سحر جعله من فرط الطرب يرقص ٠‏ 

يا للقلب الثمل النشوان ٠٠‏ الذى تكاد تسمع فى خفقاته رجفة 
شوق وصبابة ۰ كل هذا قذ فعله به مجرد خيال طاف يه ء آو طيف 
pla‏ من حوله ؟ 

بهذه .الكلمات بدانی صاحبى الحديث » وقد جلسنا نرقب الیاه 
GC aac‏ وم تعرس «spall Sa oe Ge‏ و اعد تسشن 
طريقها بين الحصی والحجارة , ثم تلتقى. متجمعة فى مجرى يشق 
الأرض قى لين ورقق ۰۰ فینقخ قيها الروح کاته الشريان يجيش بماء 
الحياة ٠‏ . 

٠‏ كان الؤقت اصئلا وقد اصطیفت السماء بحمرة الشفق ٠‏ ويدت 
قرية » الباويطى » قی الواحات اليمرية Wala‏ نناكنة يعد أن آوی 
أهلها الى أكواخهم المتواضعة . التى أحاطت بها النخيلات وآشجار 
اليرتقال والليمون ˆ 

ونظرت الى صاحیی ۰۰ قادهشنی ذلك الشبه العجيب بينه وبين 
اليتبوع الذی.یتقجر منه الاء فقد كان هو الآخر ينبوعا متفجرا 
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يالحب » ورأيت كلا متهما قد نيع فى صحراء مجدية ققراء » لا حياة 
فیها ولا ماء ولا رواء ۰۰ ولا خضرة ولا تضرة ۰۰ فاد بالنبت 
يزكى ۰۰ والطیر يشدو , واذا بالبقعة الجرداء قد صارت وكاتها 
قطعة من الفزدوس ٠‏ 

ولم تكن لى قدیم معرقة بصاحبی هذا ۰۰ فما آذکر انی رایته 
قبل أن آلتقی يه فى هذه الواحة النائية ؛ التی كان يعمل يها طبییا . 
ومع ذلك لم يكد يمضى على تعارفنا يوم آو یومان حتى رآیتنی آتس 
اليه وأحس بمتعة فى الجلوس معه » ولذة فى سماع حديثه ٠‏ 


ورغم أننى لم اقبل القيام بهذه الرحلة التفتيشية الى الواحات 
الا على مضض ۰۰ ورغم أننى قد عزمت على آلا يطول بقائی فيها 
الا بالقدر الذى يسمح لى بانجاز عملى على عجل act‏ العجل ‏ اذ 
الکان أو رغبة فى الرحيل عته ٠‏ 

أجل ۰۰ لقد أحبيت المكان وصاحبی فيه ۰۰ iting‏ سحر 
اليتبوعين : ينيوع الماء ۰۰ وینبوع الحب ۰۰ فقد كانا يكونان معا 
شيئًا GIS, » LS Gili‏ الواحد منهما متمما للاخر ٠‏ فما اظن الکان 
وحده ٠‏ أو الفتی وحده . كان یستطیم أن یفعل بی ما فعلاه بتفسی 
مجتمعین ۰۰ فیلهیاتی عن العودة الى صاحیتی التی ما ظتنت gh‏ 
هناك فی هذا الکرن » ما يستطيع أن یلهینی عنها يعض الوقت مهما 
ab‏ من السحر والفتنة ٠‏ 
یدعی أن طبييا فى واحة آلهاه عن حبيبته أو خطیبته ۰۰ ولکن gt‏ قدر 
لهم أن دروا أو استطاعوا آن- يتخيلوا - تلك الاشچار الخضر 
المتكائقة التى تدلت منها الثمار الممتلئة > وقلك الترية الذهبية وقد 
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شقها المجرى اللجينى . آو يستمعوا الى شدو الطير وهمس الغصون 
وخرير النبع ۰ أجل لو قدر لهم أن يبصرو! بما بصرت من سحر 
الکان . لا رأوا Lad‏ اقول سخفا وما og Sil‏ عچیا ٠‏ 

هذا عن سحر الکان ۰ اما عن الفتی ۰۰ أو ينبوع الحپ ۰۰ فقد 
كان . وايم الله » قتی عجیبا ٠‏ 

كان متلألىء العيتين حلو التقاطيع دائم الابتسام ۰ وكان اعجب 
ما فيه قدرته على التحدث عن امور الحب ۰۰ فكان یحملنی باحساسه 
المرهف » وشعوره القياض الى عالم مقعم بالرضا والسعادة » ویحمل 
ذهنی الى ناحية من التقکیر الجمیل الذی یقارب جماله جمال الکان « 
قاحس GIS‏ چسدی فى روضة وذهنی فى روضة ۰ ویتضاعف عندی 
الشعور بالجمال والاحساس بالفتنة ۰۰ فليس یکفی الرء لکی یمتع 
بجمال الکون ان یحیط به ذلك الجمال بل يجب أن یصفو ذهته ويهدا 
تفکیره » حتی يستطيع حقا أن يحس بمتعته - 

كان يحدثنى عن all‏ ۰۰ فکنت gual‏ بمتعة من حدیثه اکثر 
مائة مرة من المتعة التی احسستها من الحب نفسه ۰۰ وکنت اجزم 
فى نقسی أن ذلك الذی اصابنی فیما مضی من الایام وظننته حبا ۰۰ 
لم يكن قط حبا , انما الحب هو ذلك الشیء الذی یضیء جوانح الفتی 
ویشع من قلبه فیغمره ومن حوله يسنا مشرق وضاء ٠‏ 

كان شاعرا وموسیقیا ء وکنت احس عذوبة فى صوته ۰ وما اظننی 
قد طريت لسماع الشعر » كما طريت عندما اسمعتی تلك الابیات التی 
تقیض عذوبة وتسرل رقة ۰ لقد كانت له قدرة عجيية فى الالقاء ٠‏ 
قكان یحملنی على الاصغاء اليه وتا الذی لا اذکر آتی قد استطعت 
من قبل أن آرغم نقسی على الاتصات الى ای متحدث » مهما يلغت 
خطورته دون أن يشرد ذهنى فى منتصف الحديث ۰۰ لقد علمتی كيقه 
اتذوق الشعر . واستمتم يه ۰ وقد كنت من قبل لا أرى قى الشعراء 
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الا مجانین مولعين بالقوافی والأوزان ٠‏ 

ولقد سمعت من قبل الکثیر من الوسیقی والغناء ولست آتهم 
تفسى بجمود الحس ء فأدعى أنها لم تك تطرينى وقتذاك » ولکتی مع 
ذلك لم أكد أسمع من القتی قصيدة « ردت الروح ». حتى خيل لى أن. 
هاجع الاحساس منى قد تيقظ واحسست کانما قد ردت الروح Mad‏ 
فقد كان للحن الانشودة وصوت الفتى « سحن لعمری له فى السمع 
ترديدا » 

ولم اکن أعلم الشىء الكثير عن قصة القتی العاشق حتى جلس 
الى فى ذلك. الأصيل . واخذ یحدثنی عن ذلك القلب الذى خفق 
ؤهفا ۰۰ والذی-مسه من ذكرى ضاحيته سحر جعله من قرط الطرب 
يرقص ثم رایته ينشر بين يديه رسالة قد طويت بعتاية وانهمك فى 
قراءتها وسألته ضاحكا : 

— رسالة حب ؟ 

أجل ۰ 

— من صاحيتك ؟ 

كلا ۰-۰ 

- الى صاحبتك + 

- بل منی الى تقسی ۰-۰ لقد وجهت قیها الحديث اليها وآنا أعلم 
سلفا أنه لن یصل الى مسامعها لأثى لا اعلم كيف أوصلها الیها ۰۰ 
ومع ذلك فقد کتبتها لانی احسست بلذة فى کتایتها ۰۰ كما أحس Babe‏ 
قى قراءتها كلما هزنی الشوق الیها ۰۰ أجل يا صاحبی هی رسالة 
منی الى ۰۰ آنا کاتبها وأنا قارئها ٠‏ 

ثم syle‏ القراءة » وعد برهة مد الى يده بالرسالة وهو یقول 
بأسيما : 


حذ ۰۰ سل نقسك يهذيان منجنون !1 
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وامسبكت. بالرسالة مجییا اياه : 

لقد احترمت المجانين منذ لقيتك ۰۰ وكرهت رؤية العقلاء ٠‏ 

ویدات Lat‏ الرسالة فى GG‏ وتمعن ۰۰ كما يرتشف مدمن الخمر 
کاسا معتقة ۰۰ وخیل الى أن الفتی حين کتبها قد أمسك بالقلم بين 
ضلوعه لا بين أصايعه ۰۰ فقد احسست بحرارة عجيية تنبعث من 
الکلمات » واليك الرسالة : 
ديا صاحبتی ۰۰ 

قوة الخیال قد أضحت سلوای.۰۰ ؤزادت فى نفسى القناعة حتی 
أصبحت اکتفی بطيفك ۰۰ وحتى اضحی مجرد تصورك وتخيلك ۰۰ 
يذهب عنى اللوعة ۰۰ ويضيع الشجو والشجن ۰۰ وماذا املك 
يا صاحبتی غير الذکری اجترها من جوفی كما تجتر الابل غذاء‌ها 
المختزن اذا ما برح يها السغب وشفها الظما ۰۰ لا فرق بيننا الا أن 
غذاء الابل ينقد ۰۰ وذكراك الختزنة فى قلبى لا تبلى ولا تنفد ٠‏ 

ما زوعتى بعدك » يا حبیبتی » وما الم نفسى ۰۰ لآن نفسى قوية 
الأمل شديدة الايمان باش ويك ۰۰ وانى أحس أنك قد يت على بعد 
الشقة - اقرب الى نفسى من ای وقت آخر ۰۰ ققد زادنى البعد ولها 
وولعا ۰۰ حتى ليخيل الى أن بيرون قصدنى بقوله : « أن الفؤاد 
لیتقتت على البعد فلا یزداد الا ولعا ۰۰ كالمرآة تريك صورتك ثم 
تتقتت فتريك الفا صورة » ۰ 

التاس" من حولی یشکون الوحدة الضنية ۰۰ ویلعنون تلك 
اللحظة التی "لقت بهم فى هذه الوحشة فابسدتهم عن الصحب 
والخلان .+ *ی أنا وحدى Qual‏ أن نفسی قانعة راضية مغتيطة ٠٠‏ 
لأنى ما شعرت قط بالوحدة ۰ فانك آمامی دائما ۰۰ فعا پارحت 
صورتك مخیلتی وما غادر طيفك راسی ۰۰ قاضحکی يا حبییتی لانی 
أسمعك ۰۰ وحدثينى كما فعلت فى ساعة اللقاء ۰۰ قما زلت معى 
وما زلت ٠ das‏ 

۱۳۹ 
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كم حاولت أن اکتب لك قبل الآن ۰۰ ولكنى كنت اعلم ان کلماتی 
ستنطبق عليها الصفحات فیطویها الزمن ۰۰ أو ستتطاير كما يتطاير 
الهشيم وتذروه الریاح ٠ ٠‏ 

انى لأذكرك حين رايتك اول مرة وانت طفلة لاهية وقد وقفت فى 
قناء الدرسة مرتدية الريلة السوداء ۰ وحولك بضعة اطفال یلعبون 
الحجلة , وکنت عائدا حين ذاك من الدرسة وقد تابطت بضعة من 
الكتب فلمحتك من خلال السور الحدیدی ۰۰ بشعرك الذهپی التطایر 
وراءك والذی لا يكاد یستقر فى مکانه ء وعينيك الزرقاوین التلالئتین » 
واتفك الدقیق الذی لا يكاد الره یبصر فتحتسه + وشفتيك الرقیقتین 
القرمزیتین ء وتلك الحمرة التی قد کست chad‏ قبدوا کانهما جمرتان 
ملتهپتان ٠‏ 

وتعودت من ذلك الیوم أن bl gl‏ على العودة من الدرسة فى نقس 
الوعد لکی ارقيك وانت تتوثبين فى الفناء حتى فشا بینی وبينك نوع 
"من الصداقة العابرة والتعارف بالنظرات والاعین ۰ 

وکانت صويحباتك لا يكدن يبصرننى حتی یتهامسن فیما بینهن 
ثم يسرعن لانبائك بوجودی ۰۰ فتلتقتين: الى وقد شاع قى وجهك 
السترور » واقتر ثفرك عن لآلىء منضدة ٠‏ وكان لتلك النظرة والبسمة 
Sal‏ فى تفسی لا اظن کثیرین من الناس احسوا بها ۰۰ قهی آشبه بتلك 
اللذة التی یحسها الوّمن التعبد حين يفرع من عبادته ۰۰ ویشعر 
أن الله قد رضی عنه ٠‏ 

ومرت الأيام والشهور والسنون ويدات عرحلة النضج ۰۰ وآخذت 
تتحولين من طفلة لاهية الى فتاة رزينة واعية ۰۰ وبدات تضنين على 
يتلك الابتسامة التی كنت تمنحيتها ایای فى غير كلفة ودون تقكير ۰۰ 
واستيدلت بها ذلك الاحمرار الذى یکسو وجهك والخجل الذى يعتريك 
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كلما التقت Glue‏ ۰۰ واصبحت صویحباتك اكثر حكمة واتثادا ++ 
قاستبدلن بالاشارات غمزا خقیفا وهمسا رقيقا ٠‏ 

وقى ذات يوم عدت من الدرسة كعادتى , فراعنى أن وجدتهم قد 
سدوا قتحات السور الذى كنت اطل عليك منها « ولكنى عولت على 
ان اتتظرك حتی تفادری المدرسة فالحك وآنت تصعدين الى العرية » 
وتبتسمين لی ابتسامتك التى تشرق فى نفسى فتضیء جوانحى ۰۰ 
ورايت زعيلاتك يشرن لی باسمات ٠‏ 

ثم تبدل آمرك بعد ذلك ۰ فكنت اذا رایتنی + تعمدت الا تلتقى 
آپصارنا ۰-۰ وكسوت وجهك حلة من الجد والغضب كان مرای 
يسوءك ويؤللك ۰۰ قاصابتنی دهشة اليمة , واحسست بالرارة تفيض 
قى نقسی ۰۰ وبالالم يحز فى قلیی ۰۰ وتمنیت لو ستحت لى الفرصة 
لأسالك عما بدل ما يتقسك ۰ 

واخیرا سنحت الفرصة ۰۰ ققد التقیتا وحیدین ۰۰ وجها لوجه 
۰ قى معرض للزهور ٠‏ 

وتصافحنا اذ ذاك ۰ وتلاقت ایدینا لأول مرة » فاحسست برجقة 
تسری قی جسدی ۰۰ ولم أصدق آننی فى يقظة ۰۰ فقد كان بعیدا على 
أن القاك وحيدة فى العرض ۰ 

وغادرنا العرض قسالتك أن تجول برهة فى الحديقة فوافقتتی بعد 
تردد قصير » ونایت يك الى خلوة فجلسنا نتحدث ۰۰ ولم يكن الحديث 
پالامر الیسیر علینا حینذاله ۰۰ فقد كان لدقات قلبینا صوت مسموع . 
وکنت احس بقلبی یکاد یقفز من بين اضلعی ٠‏ 

وکان اول ما سالتك dic‏ هو سيب ذلك الاعراض والتجاهل ۰۰ 
فاجیتتی بنظرة رقيقة بددت من نفسى بقایا سحب قاتمة من التشكك 
وانباتنی انك لا تستطیعین الا أن تستخفى بهذا الظهر فقد کثر Suda‏ 
صاحياتك عنك حتی اضحین يسمينك العاشقة ۰۰ وانك خشیت عاقية 
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هذا اللغط متهن قلم تجدی يدا من أن تتجهمی لى وتنکری على 
ما يبدو لهن حتى يكققن عن غمزهن ولزهن 

وأخيرتك حينذاك أن لا ضير من علاقتنا » لأنها علاقة حب سینتهی 
برابطة قدسية شريفة » ورايت عينيك تبرقان بالسعادة وقلت ان الوقت 
لم يحن بعد » فاجبتك موکدا أنى ساتخرج بعد بضعة آشهر » ولن 
يكون هتاك حائل بیننا وبين الزواج ٠‏ 

وطال بنا ألوقت ونحن نتحدث عن آمانینا وأحلامنا ۰۰ ثم وجدنا 
الوقت قد سرقنا ۰۰ أو على الاصح اننا قد سرقتا الوقت ۰۰ وهممتا 
بالعودة وكنت أحس بلهفة الى أن أقبل يدك » فامسکت بها فى شوق 
وشتف « ورفعتها الى شفتى ۰ وأنا أخشى أن تسوءك متى هذه 
الجراة » ولکنی شعرت بك تقتریین متی یجسداه ۰ واحسست بيديك 
تحیطان بعنقی ۰ ووجهك یلاصق وجهی ۰ وبعبیر اتفاسك العطرة 
يختلط باتفاسی اللتهبة ٠‏ 

ابضرت عينيك تنظران الى قى لين ورفق » واحسست طرف آنفك 
يلامس طرف أنقى »فمددت شفتى امس بهما شقتيك مسا خقيقا , كما 
يجاول الجائع أن يتمتع بتذوق الطعام قبل التهامه » ثم أطبقت علییبا 
بشدة وعنف وضغطتهما ضغطا شدید| ٠‏ 
ولم تستح القرصة بعد ذلك.الا بلقاء عاير ولمحات خاطقة > حتى 
تخرجت بعد فترة قصيرة ثم عينت فى هذا المكان النائى ء فرحلت دون 
أن آتمکن من لقياك . ومع ذلك فاننی ء كما قلت لك ء قرير العين هادىء 
البال « فما روعنى بعدك وما أوجعنى « لان. نقسی قوية الامل » شديدة 
الايمان. يلش ويك ۰ ۱ ۱ 

أجل ! ستلتقى ثانية « واحسن الأيام يوم أرجعك » ٠‏ 

kkk 
وانتهيت من قراءة الرسالة الملتهبة » وطويتها فى يدى ۰ وشرد‎ 
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ذهنى يعيدا ۰ ورأيتنى آفکر دون وعى فى القتاة التى خطبتها منذ 
آشهر قلائل وکیف رحب بى أيوها آشد الترحيب ۰۰ ولكن القتاة 
العتيدة كانت ترقض الزواج رقضا GL‏ » حتی انتهی الامر بأبيها الى 
أن یعدنی بانه سیحاول اقناعها وطلب منی أن احاول انا الآخر من 
جانبی التقرب الیها - 

واشتدرجتها ذات هرة ‏ فانباختی pes‏ اة انها خخب انها ل قرو 
الزواج لآنها تنتظر من تحب ٠‏ 

وتظرت الیها نظرتی الى طفلة طائشة ۰ فقد كنت قعلا لا ثراها 
asi‏ من طقلة ٠‏ وانبأتها يأنها بلهاء لانها تتعلق بحب وهمی ۰۰ وأنه 
لو كان ذلك الشخص الذی تظنه یحبها ۰ يحيها حقا » لما تردد أن 
يتقدم للزواج منها ۰۰ ثم انباتها أن ذلك Gall‏ الذی تتخیله لا ضرورة 
له البتة فى الزواج بل انه یتطایر تطایر الدخان فى الهواء » وان 
تجاح الزواج یتوقف على توافق الطباع ۰ وقلت لها ان الرجال 
لا يؤمن جانبهم ٠‏ وان آغلب الظن أن صاحبها قد نسیها . وأنه قد 
استعاض عنها بغیرها » فالرجال لا یشبعهم حب امرأة واحدة ٠‏ 

ورأيت خيية الامل ترتسم على وجهها والشك يلوح على قسمانها * 
ومرت بى الأیام وأنا أحاول أن ابرئها من ذلك الحب وآشفیها من ذلك 
الثیء الذى تخیلته Ue‏ ومرضا ۰ حتی نجحت آخیرا فى أن اجعلها 
تقیل الخطبة ء وان كنت لم انجح فى أن ازيل ذلك الحزن الذی كان 
یعتمل فى قلبها وانا البسها خاتم الخطبة - 

ونظرت الى صاحبی نظرة سريعة + ثم رایتنی اساله : 

ها اسم صاحبتك ؟ 

ودهش الفتی لسؤالى ولکته نطق بالاسم » فسرت قی بدنی رعدة 
هزتتی من آخمص قدمی الى قمة راسی » وبدرت متی صرخة مکتومة * 
لقد كانت فتاتنا واحدة ! ۰ 
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وتذکرت ما قلته للقتاة من أن صاحبها قد تسيها واستيدل بها 
غيرها ۰ واحسست كاننى قد اجرمت فی حقها وحقه ٠‏ لقد حاولت 
أن آقبر حيا ندر فى هذا الزمن وجوده » حبا من ذلك النوع الذى 
خلده التاريخ ˆ 

وقفز امامی شیطان الأنانية ينيئنى أن الفتاة من حقی وآنى أستطيع 
ان انسیها حبها وان اترك الفتی فى أؤهامه واحلامه ء فلا يد أن الزمن 
سیبرثه من حبه ٠‏ 

وأحسست بحيرة شديدة ۰۰ وعصف يراسي التفکیر ۰ ولکنه لم 
يطل بى ققد مددت یدی الى اصبعی قنزعت مته خاتم الخطبة > 
وامسکت بيد صاحبی فى الظلمة قوضعت الخاتم قى آصبعه . لقد 
كان هو Gal‏ يه ۰ ودهش القتی دهشة شديدة » ولکنی آنباته بجلية 
الأمر فى صوت خاقت . وقلت له انتی ساسوی الامر من جانبی »> 
وساآفعل له کل ما یلزم ولیعتبر الخاتم هدية متی ۰ على أن يهب لى 
شيئًا واحدا » هو تلك الرسالة التی کتبها الى صاحبته لا لانی آرید 
أن اتعلم منها الحب ٠‏ فاغلب ظنی أنى قد چاوزت مرحلة التعلم » بل 
pled‏ يها اولادی فى صباهم كيف يحيون !؛ 
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عزیزتی : 

هذه رسالة مجهول ۰۰ ما خطر alls‏ قط مذ عرفك - أنه منك 
عجهول ۰۰ حتی لقيته فانکرته شر انکار . ونظرت اليه وهززت راسك 
وقليت شفتيك وسالته « من تکون ؟ » فارقت يسؤالك لا ماء وجهه . 
بل ماء روحه ۰۰ وترکته عودا یابسا وکومة من هشیم ` 

Li‏ يا صاحبتی ذلك النكرة ۰۰ all‏ اراق على قدميك خلاصة 
روحه « وعصارة تقسه ۰ 

يا للروح الذی ذهب بددا » ويا للنفس التی ضاعت شظایا ۰ 

Li‏ الجپول الذی لا تعرفین . والذی يعرقك خیرا من معرقتك 
نفسك ٠‏ آتا الجهول الذی رقعك الى الذروة وهویت يه الى الحضيض 
۰ انا الذى صنعتك فحطمتتی ۰۰ أنا الذی وهبت لك الخلود فابيت 
على حق العرقان ٠‏ 

ترى هل ستعرقینتی هذه المرة ؟ أم آنتی ما زلت عندك نكرة 
مجهولا ؟ أنا لا أستجدى عرفانك . فسواء عندى اعرفتنی ام لم 
تعرقينى ۰ لقد أضحيت عندی شيئا وهميا لا اثر له قى عالم الحقيقة . 
وما عاد بى شوق الى رؤيتك ولا لهفة على لقائك ٠‏ 
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نا عتاب ييتنا يا ساحرة , ولا حساب ولا لوم ولا تانيب » وكيف 
ألومك والعلة فى نفسى والداء فى قلبی وفی روحى ! ما ذنيك وقد 
جعلت منك ما لا قبل لك بان تكونيه لا آنت ولا اية امراة سواك ۰۰ 
منك مخلوقة وهمية ليست لها بالواقم صلة » وجلعت عليك من 
الأضواء ما جعلك تشعین بالسحر وأنت الخابية الطلمة » والبستك 

ما ذنيك أن أجعل منك معبودة ولست.الا أمراة ٠‏ 

Stal‏ ! ۰۰ لشد ما أيغض النساء من اجلك ۰۰ بعد ما أصبتنى 

xX‏ عاد عر 

كيف لقيتك أول: مرة ؟ وكيف کنت آنت ؟ 

لقيتك على شاطىء البحر ۰۰ لقاء غير عادل ۰ قأنت تدرین 
ما یعنی شاطیء البحر بالتسبة لك » وتدرین آية قارسة أنت فى هذا 
وتعرفین كيف یجردك الپحر من ثيابك فکاتما سل سيف القتنة من 
غمده ۰۰ وأطلق سهم السحر من قوسه ۰۰ سیف قاطع بتار » وسهم 
مارق مشحوة » لا یخطیء الهدف ٠‏ 
أن يصفك ؟ وقد انطبعت صورتك فى ذهنی‌وفی قلبی مذ رايتك yt‏ 
مرة » فلم تفادرهما » حتی بعد أن تجاهلتنی » وآلقیت بی فى زوایا 
النسیان ٠‏ 

كنت متكئة على رمال الشاطیء وکان ول ما أيصرت منك موجات 
من شعر تهدلت على كتفيك وانسابت على ظهرك ٠‏ ووقفت أرقبك 
مشدرها زائغ العیتین » فاغر القم « وجذبنی صاحبی من یدی 
وساألنی فى دهش : 
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ما بك ؟!. 

ولم أجيه » وسرت بجانبه ونظرى مكيت فى شعرت وقی جسدك 
المتبسط le‏ الرمال ٠‏ 

وعدت اليك مرة ثانية . لاجدك نتوثبين على الشاطیء فى مرح 
الطفولة اللاهية العابثة , ورأيت جسدك قد استقام ويا له من جسد 
نموذجی کامل ۰۰ قد شده الایوه » وآبرز مفاتنه ؛ ۰ 

واتخذت لى مکمنا أرقيك منه خفية » من غير آن أحس قى ذلك 
حرجا أو خشية ˆ 

ونظرت الى وجهك » فلم otal‏ غریبا عتى ۰۰ وكأنى لا أبصره 
لآول مرد ٠‏ بل ofS‏ بیتنا ود قديم ۰۰ ولم ot‏ به ذلك الجيمال 
المجلوب . واتما ركيت جمالا لا أثر فيه لصنعة ولا تطرية ٠٠‏ 
قلا الحاجبان مزججان ٠٠‏ ولا الشقتان مرسومتان ۰۰ ولا دهان 
ولا أصباغ ۰۰ بل وجه تعهدته الشمس قصيغته بسمرة حمراء كلون 
الخوخ ۰۰ وعیتان بهما خضرة صافية « وشفتان دائمتا الابتسام 
عن ثنايا لولؤية فلجاء ييدد مرآها الهموم ویطرد الأحزان ˆ 

ومنذ ذلك الیوم ء لم يعد لى شاغل فى الحیاة سواك ۰۰ آجوب 
الشاطیء کل يوم باحثا die‏ حتی اذا رأيتك احسست بالهدوء 
والراحه « واخترت بعد ذاك نقطه عراقية أرقيك منها کانی حارس لا 
تقل عیناه » قاذا سرت تبعتك » واذا نزلت البحر هبطت وراءك آذرع 
البحر جيئة وذهابا ۰۰ لا تخقيك عنی آمواج الاء ولا آمواج البشر ۰۰ 
أميز راسك بين مثات الرؤوس المنبثة فى الاء مهما تيعد بیننا السافة. 

ومضی الصيف وأنا على هذه الحال » قانع منك پذلك القدر , لا اكاد 
اری أن كنت قد أحسست بى بين المثات الذين يزخر يهم الشاطىء ۰۰ 
او كنت قد ميرت عيثى بين مثات العيون اللهفى ۰ 

وافترقنا بعد ذاك ۰۰ Joy‏ الشتاء ٠٠‏ ولم تكن القرقة بيننا لتعنی 
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فرقة حقا ۰۰ فما أحدثت فینا تغيرا يذكر ۰۰ وما أحس لها احدنا ای 
آثر ۰۰ فمن ناحیتی اتا لم یطر؟ على جديد سوى أتى نقلتك من مرآی 
اليصر الى مراى الذهن , واستعضت عن مراقبتك يالعين تتبعك 
بالذاكرة » وما ght‏ احداهما تختلف كثيرا عن الأخرى ۰۰ فما كنت 
انال منك بالبصر أكثر مما اتال بالتفكير ٠‏ 

۰۰ من جانبك انت ۰۰ فما كاتت الفرقة تعتى لديك شیثا‎ Lt 
ˆ وبماذا تضيرك قرقة من لم تحسى وجوده ؟‎ 

واستبدت ذکراك ينفسى . وملكت على كل تقکیری ۰۰ ويدات 
آتخذ منك ملهمة ۰۰ أستلهم منها كل ما أكتب ۰۰ CASE‏ تفيضين على 
بالحياة ۰۰ وتمنحيتنى من وحيك ما يملا کتابتی حرارة وحسا ٠‏ 

aati‏ الشتاء ٠‏ وال الضيف مره ٠ Guat‏ وكان يتف آله 
حنين ولهفة ۰۰ فقد أضحى الصيف يعنى لدى شيتا واحدا هو 
cat‏ ۰۰ أنت وحدك ۰۰ ولا احد سواك ٠‏ 

ومرت بضعة أيام Gly‏ أطوف الشاطىء Gal‏ عنك من غير أن 
el‏ لك على أى آثر . ورايت صاحباتك اللاتى تعودت أن تجلسى 
پینهن « وهممت ‏ لولا الحياء ‏ أن آسالهن dic‏ ۰ اسال عن حورية 
البحر ذات الشعر التساپ اتسياب الغدير المترقرق - 

وكدت Gull‏ من لقائك وأحسست بخيبة أمل شديدة حتى كان ذات 
يوم بصرت بك . فکأن الروح قد ردت الى ٠‏ 

كان ذلك بين الأمواج وقد اخذت تغطسين لاهية ۰۰ ووققت 
هنيهة Lily‏ أيصر راسك غاطسا فى الماء » وقدميك معلقتين فى الهواء 
۰ ولست أدرى ای شيطان دفع فى تقسى من الجراة ما جعلنى آمد 
یدی الى قدميك العلقتین القلوبتین فأبدا فى زغزغتك ٠‏ 

وانقليت واققة على قدميك واخرجت راسك من الاء ونظرت الى 
قى شىء من الدهش . ثم أفلتت من شفتيك ضحكة مرحة ۰ ۰ وسالتنی 
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قى تحد عما اذا كنت استطيع الشقلبة كما تفعلين ٠‏ 

وهكذا بدا بيننا التعارف ۰۰ بطريقة بهلوانية صبيانية قد تبدو 
لى على جاتب كبير من التفاهة » ومع ذلك فقد اعتبرتها وقتذاك 
Lal,‏ خطيرة وحادثا Ma‏ ۰۰ بل لقد اعتبرتها نقطة التحول فى 
مجری حیاتی ٠‏ 

ومن ذلك الیوم ۰ تحول حبى السلیی الى حب ایجابی ۰۰ ولم 
اعد آکتفی متك بالنظرة العابرة والراقبة ۰۰ بل بدأت آتلهف على 
صوتك والحدیث معك ولم تبخلی على بذلك بل منحتنی من اقبالك 
ما آلهب قى نفسی جذوة الأمل ۰۰ وأبديت لى من جمال نقسك وعذوية 
day,‏ ما تضاءلت بجواره فتتة وجهك وسحر جسدك ٠‏ 

وحدث بينتا ذلك اللقاء العجیب الذی حلقت معك فيه الى نروة 
السعادة تحوطنا هالة من GLY‏ العذاب الشرقات ٠‏ 

چلسنا نتحدث ۰۰ وسالتنی عن عملى فى الحياة فقلت لك اننی 
آشتغل بالآدب ۰۰ فتملکتك دهشة وساألتنی : 

- ای نوع من آنواع الادب ؟ 

٠ القصة‎ UES _ 

_ لقد قرات لکثیرین من الكتاب ۰۰ ذکرنی يشىء هما کتبت »فقد 
أكون قرات لك ٠ Gas‏ 

ودهشت من قولك ۰۰ فقد كان يبدو لی آنك من نوع لا يهتم 
بالادپ أو القراءة ٠‏ 

ونظرت الى وجهك ٠‏ والى شعرك الائع ٠‏ ثم اطرقت وقلت كانما 
أحدث تقس : 

- کتیت ذات مرة ۰۰ قصة شعر ۰ 

_ قصة شعر ؟ ۰۰ انت الذی کتبتها ؟ 

ورقعت راسی ماخوذا ۰۰ وسالتك متلهفا : 
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نعم ۰۰ لقد أحضرتها الى صاحبة لى ۰۰ وقالت لى اقرثی هذه 
قصتك ۰ وتناولت القصة واخذت قى قراءتها » ولشد ما أدهشنى أن 
al‏ فى القصة ضورة Gib‏ ااصل gts‏ >> كان WSIS‏ رسام يصون 
الواقع 

كيف أصف وقع كلامك فى نفسى ؟ ۰ كيف أصف لك السعادة التى 
أفعمت قلبى وقتذاك + ٠‏ 

من ease‏ ا ات و ey, © ah‏ الك فق 
استوحيتها منك وكتبتها لك :+ ۰۰ لقد كان هذا أكثر مما آرتجیه ٠٠‏ 
فما كنت آمل قط ء وآنا أكتب عنك ee‏ ستقرئین ما اكتب ٠‏ 

والتقينا بعد ذاك ۰۰ GIS,‏ معك أليوم علىء بصورك وجلست 
تعرضين على الصور ۰۰ الواحدة يعد الاخری ۰ وتساليننى رأيى 
فیها . واحسست وقتذاك واتا اجلس بجوارك واتقل البصر بين الصور 
وبينك ء انك قد سريت فى دمی ۰۰ وأنه من العسیر على أن احیا 
يدوتك ٠‏ 

واقترقنا بعد ذاك . فقد انتهى الصيف ولم تكن هناك فرصة لكى 
اراك الا قى الصيف الذى يليه ۰۰ فما كنت استطیم أن أراك فى غير 
الصیق ٠‏ 

وساءلت تفسی ۰۰ كيف استطیم الصبر حتی الصيف التالی ‏ وقد 
تغلغلت فى نفسی وسریت قی دمی ٠‏ 

أجل يا صاحبتی ۰ ۰ لقد أضحى من العسیر على أن digas Laat‏ - 

ولکن هن قال al‏ ساعیش بدوتك ؟ ۰۰ ماذا تستطیم الفرقة أن 
تنال منی ۰۰ أنا تاجر الأوهام وبائم الاحلام ۰ ماذا یقعل بى يعد 
الشقة ونای الزار » وأنا الذى أستطیع بذهنی أن اقرب كل ها شط , 
ونال کل ما تأى ٠‏ 

ولقد عزمت على أن عيش معك + والا أقثرق عنك لحظة .ولم يكن 
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ذلك بالامر الغسير , فانا أعيش فى كل ما آکتب » فلو كففت عن الكتابة 
الا عنك ۰. لكفقت عن العيش الا معك ۰ 

هل فهمت يا ساحرة ۰۶ لقذ عزمت على أن اخلو اليك آنت دون 
سائر علهماتی ۰ واستقر بى الرای على أن امنحك وحدك : خلاصة 
الروح » وعصارة الذهن ٠‏ 

ومکذا بدات کتابی الأول ۰۰ UES‏ طويلا ء غير تلك الاقاصیص 
التى تعودت تشرها . لا لشىء الا لأعيش معك ¢ ولاخلو واياك › 
ولا ثالث لنا سوى قلم صامت مشحوذ » وورقة خرساء بیضاء ۰ 

وعكفت على کتابی . او كتابك : وبی عن الشوق واللهقة ما كان 
ينسينى كل ما حولى » وقد تملكنى الحنين كأتنى غريب مقبل على 
وطنه ء او کاننی pl‏ تتعهد رضيعها + 

واخذت أكتب واکتب ۰۰ ومرت على ليالئ الشتاء الظوال ٠»‏ وأنا 
جالس الى مكتبى وحیدا . فى غرفة باعلي النزل کانی قوق هام 
السحب . استمد مما حولی قوة وجلد! ۰۰ من عصف الریح » ونباح 
الکلاب . وصیاح الديكة ٠‏ 

كنت أبدى كفقراء الهنود ۰۰ انسان يعذب نفسه ۰۰ ومع ذلك . 
قما أحسست بمتعة فى حياتى كما احسستها فى هذا العذاب ٠‏ 
آو ما کان ييدى لمن حولى عذايا ٠‏ 

كنت لا افعل الا شیئین : التفكير والكثابة ٠٠‏ التفكير فيك 2 
.والكتابة عنك : 

وحل الصيف آخیرا ٠‏ وأنا ما زلت منهمكا فى الكتابة ٠٠‏ او على 
الاصح » منهمكا فى اللقاء ۰۰ أنا وأنت فى خلوتنا سويا ۰۰ أناجيك 
أجمل مناجاة » واصوك كما اشتهى ۰ 

ولم تسنح الظروف فى ذاك العام أن أذهب الى الاسكتدرية 
وبالتالى لم pats‏ لنا يلقاء , ومع ذلك ۰۰ فما أحسست يشىء من 
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الضيق ۰۰۱ بل على النقيض . لقد مرتى ذلك » ققد كانت يى رعبة 
شديدة فى ألا القاك الا بعد أن أكون قد انتويت من الكتاب » وبعد أن: 
يكون قد تم طبعه ونشره وتوزيعه ۰ 

كنت أريد الا نلتقی: ء الا وقد قرات GUSH‏ الذى أفنيت فيه 
نقسی ۰ كنت آرید أن أسمع من شفتيك كيف تذوقت عصارة روحى ۰ 

كنت آختزن الشوق ۰ وأكبت اللهفة , قانعا بذلك اللقاء الوهمى 
على الصفحات التتاثرة أمامى ۰ وکلما هقا القلب اليك عللته بحلو 
GLY‏ » ومنیته يعذب الامال ۰ وکلما حن ol fall‏ وشکا طول الفرقة 
ومرارة البعد » صورت له كيف ستلقینی يعد قراءتك الكتاب ٠‏ 

ومضی الصيف وأنا ما زلت منطویا علی, نقسى فى ضومعتى 
کالناسك التعید » ليس لى من متحة قى الحياة سوی الکتاية + 

ولم يحل الشتاء الا وقد انتهیت من الكتابة » ويدأت يعد ذلك مهمة 
الطبع ۰ وتصحیح البروقات » وعمل الاکلشیهات ۰ وغير ذلك من 
المشاق التى لم يكن منها يد ۰ وكنت آحس انى فى عجلة من أمرى » 
ققد كانت بى رغية جارفة قى أن أنهى الكتاب قبل أن يحل الصيف ۰ 

واخیرا فرغت من مهمتى ۰۰ وانتهی الكتاب » ووققت فى الطبعة 
أمسك اول تسخة اقلیها قى يدى وأتحسس غلافها اللامم ۰ 

ای احساس عميب: كان يتملكتى ؟ كيف اسف للت مقباعرى 
وقتذاك ؟ لم يكن الکتاب بين يدى أوراقا مطبوعة بل كان 
شینا Lo‏ وكنت أكاد أسمع من بين أوراقه حفيف آنقاس ۰۰ لقد كان 
الكتاب ۰۰ cat‏ ۰۰ وكان نا ! 

وخرج الكتاب الى الاسواق » وتناولته الأيدى ۰۰ وکنت قى لهقة 
GY‏ آسمع کلام الناس عنه » وکیف بقع من نفوسهم ۰۰ كنت قى حالة 
توتر وانتظار » کأنی طالب ینتظر نتيجة الامتحان ۰۰ ولم تكن رغبتی 
' فى النجاح ء واهتمامى لآراء الناس نتيجة اهتمامی يهم او اهتمامی 
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بنفسی » أو حبا قى الظهور . بل كنت اتعجل حكمك على الكتاب 
وآتلمس بين أقوالهم وآرائهم کیف سيقع الكتاب من نفسك » وكيف 

وملانی حديث الناس عنه بالرضا » واحسست من كل اقوالهم 
بالراحة والاطمئتان فى قرارة نفسی ٠‏ ولن احاول أن أبرىء نفس من 
ااغرور آلذی يلازم كل كاتب ء gh‏ آبریء الناس من المداهنة والنفاق « 
ولکتی مع كل ذلك أستطيع أن أجزم لك بان تعيى فى كتابته لم يذهب 
re‏ 

وهکذا بدات آتحرق شوقا للقائك ۰۰ وقد افعمت نفدى الثقة ۰۰ 
وانتاینی شعور الجندی الظافر ینتظر الجزاء والتقدیر » يعد أن قدم 
قى المعركة عصارة نقسه ٠‏ 

وكنت أجلس الساعات الطوال , وقد أمسكت بالكتاب فى يدى » 
وأنا أتخيلك » وقد قرأت الاعلانات فى الصسجف عن كتاب ظهر لى » 
تم ذهبت الى احدى الکتبات لشرائه ٠‏ وعدت الى بيتك وخلوت يه 
الى نقسك ٠‏ ويدأت تقرئينه ۰ وكنت اتوقف امام فصول الكتاب » 
وأصور لنفسی كيف يقع كل منها قى نفسك « واتخیل مشاعرك 
واحاسیسك ۰۰ oily‏ تبصرین نقسك فى الكتاب ! 

kkk 


وحل الصيف ¢ وذهيت الى الاسكندرية » ولم أفعل شیثا فى اول 
يوم سوى البحث عنك ٠‏ 

ولم اجدك . لا فى أول يوم ولا فى الأيام التالية ۰ احسست بخيبة 
fal‏ شديدة » وتملکنی یاس جارف وضيق مستبد » ولم sel‏ اطیق أن 
احدث اتسانا او يحدثنى اتسان ٠‏ 

ولم sal‏ يدا من السؤال عنك ٠‏ فاستجمعت شجاعتی وسالت 
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صاحبة لك تعودت أن آراها cla Lilly‏ ء قاتباتنی تك قد ساقرت , 
وأنها لا. تعرف متى تعودين - 
وبدأت آتصبر SES,‏ . حتى كان ذات یوم قبیل الغسق . وقد بدا 
الشاطىء يققر من الناس ۰ وأخذت أسير على الرمال متياطنًا أرقب 
آلشمس تتهادى فى نهاية الأفق ۰ عندما التفت بپصری Blad‏ الى 
الناحية الأخرى ۰ قوجدتك أنت ۰۰ كأنك شمس تشرق لتعوضنى 
خیرا من الشمس الغارية ٠‏ 
وتملکنی الارتباك » وخفق قلبی بشدة » فقد كانت مقاچاة شدیدة 
الوقع . وما كان یخطر بيالى قط أن آراك فى تلك الساعة ٠‏ 
ومضت فترة قصيرة تغلبت فيها على حيرتى وارتياكى . تم 
اندقعت اليك مبتسما » ومددت يدى فشددت يها على يدك ۰ 
وکنت اتوقع أن تحدئیتی اول ما تحدئینتی عن الكتاب ؛ ولكنك 
oily‏ صامتة وقد بدت فى نظرتك علامات الدهش ولم تحدثینی عن 
الکتاب ولا عن غير الکتاب ٠‏ 
احسست بشىء من الحرج ۰۰ وبدا لى أنه ليست لديك اية فكرة 
غن الکتاب ۰۰ وقلت لنفسی من الحتمل الا تکونی قد قرات عنه أو 
سمعت انها > 
وقلت لك فى رقق : « ان لدی UES‏ آود اهداءه لك » ٠‏ 
وكنت اظن أن قولى خير اصلاح للموقف وخير علاج لما احس به 
من حرج « ولكنى وجدت دهشتك يزداد ۰.ووجدتك تقطبين dine‏ 
وتهزين راسك ۰ وتقولين متسائلة : 
- کتاب ؟ ۰۰ لی انا ؟ 
أجل ۰۰ كتاب لك ۰۰ وضعته انا - 


انت ۰۰ ؟ من أنت ؟ 
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cab,‏ ريقى » وأحسست يخذلان شديد ٠٠‏ وتملكتى الوجوم 
والارتباك ٠‏ ثم آخذت آتمتم بصوت خافت معتذرا : 

انا متاسف۰۰ الظاهر أنه قد حدث عندى التباس, لا تؤاخذينى ‏ 

ثم أوليت ظهری وفررت هاريا ٠‏ 

« من انا » ۰۰ با لهزء Ball‏ وسخرية القدر ٠‏ 

أنا من جعل منك كل شىء ۰ وجعلت منه غير شىء ۰۰ انا من 
محوته من ذاكرتك ۰۰ وأثيتك فى ذاكرة الزمن ۰۰ قاتل اش الوهم 
لقد أضعت فيه عمرى , وأقتيت فيه زهرة نفسى ٠‏ 

« من انا ؟ » ۰۰ أنا الذى قدم عصارة روحه قارقتها على قدميك. 
وذريتها مع الرياح ٠‏ 

يا للقراء الواهمين ؟ ۰۰ لو ادرکوا حقيقة ما قدمت اليهم . 
ولو عرقوا زيقه ٠‏ لانقلب اعجابهم سخرية ! ٠‏ 

ما حيلتى معهم ؟ ۰۰ لو كنت مثالا لحطمت التمثال ! ليتتى, 
استطيع أن اجمع الكتاب ۰۰ لاعمل منه كومة اشعل فيها النار ۰۰ 
فلا بیقی منه الا oly‏ تتروه - LS‏ ذرثتی - pry‏ اللسیان - 

شىء واحد هو الذی يعزيتى عنك « ويملاً نفسی سلوانا ء هو انكه 
انت ۰۰ لم تکونی انت ٠‏ 

Jat‏ ۰۰ لم يكن وجهك هو ذلك الوجه البریء الذی تعودت أن 
اراه ء فقد لمحت به شفتین مرسومتین ولحت يه اصباغا والوانا ٠‏ 

ای dilly‏ يا صاحبتی ٠‏ انى ما عدوت جادة الصواب » وانا اعتثر 
لك واقول : انه قد حدث عندی التباس mS ٠‏ 

« من آنا ؟ » ۰۰ آنا يا اختاه ٠٠‏ من ضيع فى الاوهام عمره + 


۱۶ 


Converted by Tiff Combine 








رجل ڪرم 


سیدی العزيز : 


مضى ple‏ على زواجی.آو ما یقرب من العام وأنا حائرة لا آدری 
أين موضعی من زوجی © وأين موقعی من السعادة والهتاء » ومن 
احلام العذاری التی طالا تراءت لى وانا فتاة لم یتعد تفكيرها دور 
الأمانى والاحلام ٠‏ 


لم أك أريد أن أعترف لنفسى بان زواجی فاشل وأن زوجى لم يعد 
يحبنى كثيرا ء وأنى لم أعد أحتل من قلبه المكان الذى كنت أحتله عند 
بدء الزواج ٠‏ وکتت أكره أن آری الزمن قد هزمنى وخيب آمالى » 
ly‏ زمن ؟!! بضعة آشهر لم تتعد العام ٠‏ ای لحة قى عمر الزمن » 
ومع ذلك فقد استطاعت أن تهدم شوامخ قصوری . Gly‏ تبدد عذب 
أحلامى ۰ فخبت فى خلالها جذوة Gall‏ المتقدة © وانطفات جمرته 
المتأججة » فاذا انا لا أشغل من تفكيره الا النزر اليسير ¢ واذا اتا 
بالنسبة اليه شىء کمالی 


والاستسلام 0 والا الرضا والسکوت ۰ فتحن لا نستطيع أن نحصل 
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على الحب اذا ها طالينا به كدق لتا , اذ الحب هبة ليس لتا أن تطالب 
بها اذا ما استردت متا ۰ أجل اذا كان حب زوجی لی قد تطاير عن 
نفسه وخفت وخبا ۰۰ قماذا يمكننى أن اقول له » وماذا قى طوقى أن 
Sail‏ سوى الصبر والاحتمال » وان أحاول آن اعود نقسى الحياة 
بلا حب وآن آقنعها أن الحب ليس سوى هشیم أحلام تذروه ريح 
اليقظة ٠‏ 

هل ترانی مبالغة قیما اطلب ؟۰۰ آنا اعرف آنه ليس للزوجة أن 
تطمع فى ذلك الحب الشتعل التاجج , الذی كانت تامل فيه وهی قتاة 
حالة » واعرف أنه لیس لى الحق فى أن انتظر من زوجی أن یستمر 
على شغفه بى » ولهقته على الى ما لا نهاية . ولکنتی مع ذلك كنت 
أحس فى نفسى آنتی مهضومة الحق , مهملة متسية ۰۰ ولم CST‏ آرانی 
أطلب SST‏ مما تطلبه اية امراة مهملة عاقلة رزينة . فانا لا أريد ASV‏ 
من حقی کزوجة . آرید أن آشعر أن زوجی بحس وجودی ویعطیتی 
.يعض وقته ویعض اهتمامه ٠‏ 

اتی لانکره ple die‏ ء lly‏ جلس امامی قبیل الزواج یوجهه 
التالق الذی يفيض بالیشر « وابتسامته التی تشيم فى النفس السعادة 
والهناء « وصوته العمیق الذی ينقذ الى القلب فیخفق طریا ۰۰ لقد 
كنت آری aad‏ رجل احلامی « الرجل الذی سیب لى سعادة العمر , 
وتعیم الحياة ۰ 

وتزوجنا ٠‏ ومرت الایام ء فاذا بی آری عمله یستغرق کل وقته . 
واذا بی آراه یعشق مهنته اکثر مما یعشقنی . واذا بی ارانی نسیا 
متسیا ۰ 

لا تتهمنى بالسخف . ولا تقل ان هذا هو ما يجب على US‏ رجل ؛ 
واتتی يجب أن اشجعه على حب عمنله ۰۰ وان أكون عونا له ۰۰ 
لا تقل هذا Gla‏ أعرقه ۰۰ وما كنت لأطلب منه قط أن يهمل عمله من 
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اجلی ۰۰ ولكنى آطلب الا یهملنی من Gal‏ عمله ۰۰۰ Gly‏ يساوى 
بینی وبين مهنته ۰۰ ویشعرنی أن لى عليه بعض الحقوق ۰ 

انى لا آکاد آراه الا وقت التوم وعند lay‏ الطعام وحتی هذه 
لا نكاد نتناولها فى مواعیدها كبقية خلق الل ۰۰ فهو دائما ينس ٠٠‏ 
یتمی أن يحضر الى البیت لتناول الطعام « bly‏ أنتظر وانتظر حتی 
يدق التليفون ٠‏ ثم یخبرنی أنه آسف وأنه سيدضر بعد تصف ساعة٠‏ - 
وتمضى ساعة وساعتان ثم يحضر الى اخیرا منهوك القوى ۰۰ متعب 
الأعصاب - 

دعنى أعطيك صورة خاطفة ليوم من أيام حياته ۰ حتى ترئ اذا 
كتت متجنية عليه gi‏ مخطئة ٠‏ 

انه يستيقظ فى الصباح ليحلق نقنه ويغسل وجهه ويجلس لتناول 
الشاى والاقطار وعيتاه مثيتتان قى جرائد الصباح ۰۰ دون أن ينبس 
يكلمة ۰۰ ثم ينهض لیسال : أن حقبيته ۰۰ هل نسى منظاره ۰۰ 
ليس معه منديل ۰۰ Gal‏ طريوشه ۰۰ لقد كاد يخرج عارى الرأس ۰۰ 
ثم ديبط مسرعا ۰۰ لیتوقف على الدرج مرة أو مرات ۰۰ ويبحث 
. قى حقييته عن أشياء یخشی أن يكون نسيها ۰۰ ثم يهيط مره آخری 
منطلقا الى كليته ٠‏ 

كان مدرسا قى كلية الطب ۰۰ ولست آدری كيف كان يقضى 
صباحه بالكلية ۰۰ ولکنی اعلم ait‏ شديد الاهتمام بطلبته 
وبمحاضراته ۰۰ ويتتهى من عمله فى الكلية قبیل الظهر ۰۰ فینطلق 
الى عيادته التى تجمع قيها المرضى. - والتى علق عليها لاقتة كتيب 
فيها مواعيد العيادة : من الساعة الثانية عشرة الى الثانية مساء » 
ومن الخامسة الى الثامنة مساء ۰۰ ورغم ذلك فما انتهى قط من 
عيادته فى الثانية أو الثامنة ۰ بل لا اكذيك القول اذا ما قلت لله 
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انه كثيرا ما يصل عيادة الصپاح بعيادة الساء ۰۰ وأنه كثيرا 
ما ينتهى عن عيادة المساء فى منتصف الليل ٠‏ 

وهكذا لا يكون نصييى منه فى اليوم الا لحظات خاطفة أقضيها 
مع Gad‏ شارد ۰۰ وجسد منهوك ۰۰ وبالطيع كان يجب على أن أقدر 
أن هذا ما يجب أن تتوقعه زوجة رجل يعتير من آمهر الأطياء ۰۰ 
ولكنى مع ذلك كنت آراها ضريبة فادحة آبذلها من حياتى ومن شبابی ٠‏ 

وقى ذات يوم استيقظت ۰۰ وينقسى شعور القرح والنشاط ۰۰ 
لقد كان يوم عيد ميلادى ۰۰ أول يوم عيد ميلاد يمر بی Lily‏ زوجة 
وکنت آتمنی الا يكون زوجى ناسيا ۰۰ وأن یقبل على فیهنثتی ويرجو 
لی عمرا مديدا ٠‏ وكم كنت اتلیف على أن يهدينى col‏ شىء مهما كان 
تاقها ۰۰ ليشعرنى بأنه ما زال يحس بوجودی ويهتم بی ۰۰ ولقد 
حاولت منذ أسبوع أن أذكره فقلت له ان يوم عيد ميلادى هو يوم 
الثلاثاء المقبل ۰۰ ثم قلت بعد هنيهة اننى قد cul,‏ بمحل الجوهرات 
كبك تایه دوسا على سكل اء تفه یت مهات 
۰ وأنه قد ؟عجبنی كثيرا ۰۰ ولم أقل أكثر من هذا ۰۰ بل تركت 
البقية لتقديره ۰۰ وقلت لنفسی هذه الاشارة لا شك كافية GY‏ يفهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد اسنتيقظ كعادته ء وانطلق الى الكلية دون أن يشير 
الى بكلمة واحدة تدلنى على أنه لم ينس ٠‏ 

ووققت فى النافذة أشيعه وهو ينطلق قى طريقه » وينفمى حسرة 
ویقلبی لوعة ۰۰ حتى اختقی عن بصری ۰ فارتميت على احدى 
الآرائك أمسح بیدی دمعة ترقرت فى عینی ۰ 

۰۰ رزينة‎ Male .لم لا أحاول أن أكون امرأة‎ ٠٠ حمقاء آنا ؟‎ ot 
٠ ! بدلا من التعلق بآهداب الحب ويأساليب المظاهر الرومانتيكية‎ 
ما يضيرنى اذا لم یذکرنی اليوم ؟ وهى الذى لم يذكرنى منذ ثلاثمائة‎ 
يوم ۰۰ ثم من يدرى لعل الله يدقعنى الى ذاكرته اليوم » قيمر على‎ 
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محل المجوهرات فبيتاع لى الحلية التى طليتها ؟ وها ذلك على الله 

وآنعشنی هذا الامل » ووجدتتى آدعو الل کانی طفلة صغيرة » أن 
يذكر زوجى أن اليوم عيد ميلادى ۰۰ وان يجعله بيتاع لى الحلية 
التى اریدها ٠‏ 

ولا تسخر منى يا سيدى « قالانسان لا یعدو أن يكون طفلا فى كل 
دور من آدوار حياته » وكم كنت آكره أن أيدى ‏ حتی فی نظر نقسى — 
امراة منسية أو اتسانة: مهجورة » والى من غير الله نلجا اذا ما مس 
نفوستا ضر أو أصاب قلويتا سوء ؟ ٠‏ 

أجل ۰۰ انه لن ينسى ۰۰ أنه لا بد أن يتذكر “ 

وهکذا ملأت نفسی بالامل ٠٠‏ ونهضت لأقوم بترتيب البيت وتجهيز 
الغداء ۰۰ واحاول أن آنعش نقسى بالتماس الاعذار لزوجی على 
سایق اهماله » Gly‏ آذکر نفسى بحسناته Gly‏ اقنعها باوجه الحسن 
فيه . وبانه خير من کثیر غيره من الازواج ٠‏ 

أجل ۰۰ انه لم يكن سیتا بحال من الأحوال » انى ما زلت آتکر 
له یوم أن كانت أمى مريضة ۰۰ وساءت حالها ۰۰ كيف ترك عمله 
وعیادته لیقضی بجواری وجوارها اللیل والنهار » وکیف كان یآخذنی 
بين ذراعیه عندما یعصف بنفسی الیأس کانتی طقلة صفيرة » ویحنو 
على ویغمر رأسی ووجهی بالقبلات » وأذكر قزعه اذا ما اصاینی 
سوء او ألم بی مکروه ۰۰ لقد كان رجلا کریما یحمل عتی عبء 
احزانی » وکان لى دائما عونا فى الملمات 

ولم اکن Lt‏ فقط التی يحمل عبء احزانها ء ققد كانت تلك طبيعة 
فی تقسه وکنت اعرف أنه لا يتقاضى [yal‏ من تصف مرضاه + وأنه 
کثیرا ما يكلف نفسه مشقة الذهاب الى دورهم ء وهو یعلم آتهم ققراء 
لا یملکون اجره ء بل کثیرا ما يعطيهم ثمن الدواء ء آفلا یعزیتی هذا 
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عن اهماله لى ؟ أقلستٍ مخطئة عند ما اأتالم لأنه بتاخر فى بعض 
الأحيان الى منتحسف اثلیل 

ولكنى انسانة يا سیدی والانسأن نسری فيه الانانیة مسرى 
الدماء ۰۰ كم كنت اود أن يعطينى من نقسه . أكثر ‏ ولو قلیلا - مما 
يعطيه التاس ! 

ومرت يى الساعات سريعا . وانا منهمكة يجسدى قى آداء 
واجباتی اليومية ۰۰ شاردة بذهنى فى تلك الأفكار التى كانت تعصف 
براسى ۰۰ وانا أدعى الله بين آوتة وآخرى أن يدقع بى الى ذاكرته ۰۰ 
فيجعله لا ينسى أن اليوم عيد ميلادى ٠‏ 

ودقت الساعة الثانية . فأسرعت بتجهیز المائدة ۰۰ وجلست 
انتظر ۰۰ ثم سمعتها تدق الثانية والنصف ۰۰ ثم جاوزت الثالثة ۰۰ 
وهو لم يأت بعد !! 

واحسست بانقباض فى نقعی ۰۰ وسرى الحزن بين جواتحى ۰۰ 
لا شك أنه قد نسى !! ٠‏ فقد كان عليه أن یلتی على الأقل فى موعده 
لو كان ٠ Sau‏ 

ودق التليفون ۰۰ ووصل الى صوته يعتذر فى عجلة ويقول انه 
سيأتى بعد خمس دقائق ۰۰ وقى الساعة الرايعة والنصف سمعت 
وقع قدميه وهو يصعد الدرج ٠‏ 

وتملكنى ضيق شديد ۰۰ وتمنيت لو استطعت أن أبكى يصوت 
عال ٠‏ - أييخل على بيوم واحد طيلة العام ۰۰ یابی أن يذكرتى فيه ؟! 

ولكنى تمالكت نفمى , وقتحت له الباب وقد كسوت وجهى بشاشة 
عصطنعة ۰۰ حتى لا آزیده هما قوق ما يحمله من هموم عمله ٠‏ 

وانتظرت أن یستلقی على أقرب مقعد ليستريح برهة ۰۰ كما تعود 
أن يفعل Lala‏ ۰۰ ولكنه لم يقعل بل آلقی حقیبته Lila‏ وامسك بی بين 
شراعيه ٠-‏ وقد علت وجهه الابتسامة التى كانت تضىء نفسى وتبده 
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ظلمات قلبی ۰۰ وطبع على شفتى قبلة كنت أحس بالظما اليها +“ 
Sli,‏ لی فى صوت حنون : 

جا کل سنة Gilly‏ طيبة ۰ 

وهمست قى آننه Lily‏ اغالب دمعة فرح ۰۰ كانت تحاول ان تفلت 
من عیقی : ۱ 

وات لت 

أية هزة اصابتتی بها تلك الكلمات الارجم ؟ وای تآثیر كان لها فى 
نفسى وقتذاك ؟ gf ٠‏ الانسان ليتحول أحيانا الى جملة مشاعر 
واحساسات فيكون للکلمات فى تفسه فعل السحز ۰ 

قلت له يصوت متدقق بالحمد والشکر : 

- انك لم تنس - 

أنسى ؟ ۰۰ كيف أنسى ! أن لدى هدية ثمينة لك ٠‏ 

- الدپوس ؟ 

_ لا ۰۰ هل تذکرین تلك القلادة التی آبدیت اعجابك بها ؟ 

ولم آتمالك آن صحت فى عجب : 

ولکنها غالية جدا ! ۰ فان ثمنها يزيد على مائة جنیه 

- اعلم ذلك ۰۰ استطعت أن آقتصد ثمنها منذ بضعة اسابیم ٠‏ 

وانتظرت أن يخرج القلادة من جيبه وان یضعها فى عنقی ولکته 
لم يفعل : وعلمت انه نوع من السهو الذى هو مصاب به » وسالته 
فى رقة لأذكره : 

- این القلادة ؟ 

وتظر الى day:‏ واجاب وهو یهز رأسه فى شىء من الاسی والاسق : 

— بودی لو استطعت احضسارها ۰۰ لقد كتت آتوی شراءها 
الیوم ۰۰ وقلت للرجل لیعدها لى ۰۰ ولکن الظروف لم تتح لى فرصة 
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اسعادك بها ۰۰ ومع ذلك قانی عرق انك ستلتمسين لى العتر ۰۰ 
وستعتبرين كاتها قد وصلتك ۰ 

وادهشنی منه هذا القول وسالته التوضيح ۰۰ فبدا يقسر قائلا : 

— منذ بضعة ایام ۰۰ شعرت بغياب sal‏ طلبتى عن حضور 
المحاضرات ۰۰ وما كنت لاحس غيابه لو لم يكن من توع ممتان ۰۰ 
قوع يطالعك 05153 ونيوقه ۰۰ كآنه شعاع یضیء » وسالت عنه 
فعلمت أنه قد فصل لعجزه عن سداد المصروقات +٠‏ قصل ! انها 
جريمة ۰۰ ای واف جريمة ان يعرم حكل هنذا الفتی النکی أن یتم 
تعليمه ٠‏ ويقضى على مستقبله ۰۰ ويحرم البلد الانتفاع به ٠٠‏ لالمشىم " 
الا لاته لا يملك بضعة جنیهات يسدد بها jal‏ تعلیمه ۰ وقی الوقت. 
الذى تتکس فيه الاموال قى خزائن اللتام والسقهاء ۰۰ هذا وال 
ا ی من اللضوصی این بایدنهم 
آموال اليلد وبایدیهم أمره ۰ 

وخرجت من الحاضرات فصادقت الفتی فى قناء الكلية ء واتبل 
على بحیینی ۰۰ قذهبت به الى مسجل الكلية وطلبت منه أن يعيد 
الفتى لأننى سأسدد بقية مصروقاته ؛ ولكن القتى هز راسه قائلا : 
« لا فائدة » ۰ واستفسرته فى حيرة عما يقصده « بلا قائدة » , 
فاجایتی بانه هو الذى یبغی ترك الكلية » اذ يتحتم عليه آن يجد له 
عملا حش يفول سره يعمد AN‏ شل ابي واصسايتق: الضترة 
والحزن » ولكنى pal‏ أن ییقی القتى فى الكلية ۰۰ اذ ليس امامه 
سوی عام واحد نستطیع أن ندير مره بأية وسيلة ۰ 

وذهبت مع القتى الى بيته وجلست مع آييه پرهة ثم غادرت 
الدار ۰۰ بعد أن تركت يقية المائة جنيه ٠‏ 

هل عرقت لم لم أحضر القلادة ؟ ! هل يمكن آن تقبلی ما قعلته على 


أنه هدية عيد میلادك 1 
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ودقنت وجهى فى صدره » وهمست وقد غلينى التاش : 
- هذه خير هدية قدمت لى ۰۰ منذ ولدت ۰ 
kkk‏ 

سيدتى العزيزة : 

اذا كنت ترين عمل زوجك خير هدية قدمت لك عند ولدت ۰۰ فانى 
أرى قصتك خير هدية قدمت لى منذ بدات الكتاية ٠‏ 

قبل تسمحين لى أن آهدیها بدوری الى ارلتك الذين وصفتهم فى 
قصتك باللئام والسقهاء ٠٠‏ أولئك الذين تكدست فى خزائتهم 

الأموال ؟ . 

. هل تسمحين لى ob‏ أذكرهم بان ملذات الحياة محدودة Oly‏ 
آموالهم مهما كثرت فلن ينالوا من متع الحياة أكثر مما نالوا ؟ ويان 
أذكرهم بأن ثروتهم لن تحمل معهم الى قبورهم وآنها لن تنفعهم قى 
الحياة الأخرى * 

أجل يا سيدتى ۰۰ دعینی آذکرهم فما أملك غير التذكرة : 
» قذکر انما أنت مذكر - لست عليهم بمسیطر » 
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غزة هی ۱٩‏ مايو سنة ۱۹۶۸ 

سيدى العزيز : 

٠ اليك رسالتی الأولى من الميدان ۰۰ ميدان القتال‎ Last 

كم أحس لهاتين الكلمتين عذوية فى فمى ۰۰ كم لهما من نشوة فى 
تفسى وحلاوة فى آذنی ` 

كم آشعر وأنا فى الميدان Gh‏ اعتباری قد رد الى وان هامتى قد 
Ladle‏ الغار الذى لم يعلها من قبل . Sty‏ أنفى قد بات يطاول نجوم 
السماء ٠‏ 

كم آحس وأنا فى الميدان يأتى قد وضعت حیث يجب أن أكون » 
وآنی قد فككت بعد طول اسر . واتطاقت بعد طول تكبيل ٠‏ 

ان بتا للهفة على القتال . وحنينا الى خوض العارك ۰۰ بنا شوق 
الى الضعود قى القمم ٠‏ يعد أن طال بنا الرقود قى الوهاد Lig ٠٠‏ 
شوق الى أن تكون لنا معاركنا بعد أن طال بنا الفخر يمعارك 
الأجداد ۰۰ ينا شوق الى أن نسمع مدافعنا تدوى وطائراتنا نثز ٠‏ 

آکتب اليك من الیدان . وآنا ملىء التفس بالثقة والايمان ٠‏ 
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أليس من فضل الله علينا أن تكون آول معارك نخوض غمارها ۰۰ 
هی معارك هجوم ؟ ! هجوم شريف ۰۰ لا اعتداء pil‏ ۰۰ هجوم حتمته 
الشهامة وغوث الجار ٠‏ ورد عدوان الأنجاس الناکید ۰ 

أقسم لك يا سیدی أتى ما أحسست قط بالسعادة التی أحس يها 
الآن ۰۰ وأقسم لك أنى ما شعرت يحب مصر كما شعرت به الآن ۰۰ 
لقد التف بى جنودى » وکاننا LUIS‏ نقس واحدة ۰۰ تريد أن تتطلق ۰۰ 
لنبيد الأنذال ۰۰ وتلقى عليهم درسا قاسيا ء لا يعودون بعده الى بقر 
بطون الحبالی وذيح الولدان وسبی النساء ۰ 

نرید أن نتقدم ۰۰ لنرفع رؤوسنا بين مواطنینا « ونرقع رؤؤوس 
مواطتینا بين Lal‏ العرب ‏ ونرقع رووس العرب بين العالم قاطبة ! 

ترید أن«نرفع رژوسنا بين عواطتینا ۰ الذین طال يهم الاستخفاف 
بنا وعدم التقدیر لنا ء مواطنینا الذين حسدونا على SLAG,‏ علاوة , 
والذین تساء‌لوا ما فائدتنا وماذا تقعل ۰ والذین طالا بخلوا على 
الجیش بالاموال « وقالوا انها أموال تذهب سدی » وان الامة لا حاجة 
لها بالجیش ۰۰ مواطنینا الذی اقترح بعضهم فى مجلس التواب أن 
يعمل الجیش فى ردم البرك ٠‏ والذین لم یحاولوا قط أن یقهموا أن 
الامم تقوم على جیوشها ۰۰ وآننا قى زمن ٠‏ التفاهم قيه بالسلاح 
لا باللسان ۰۰ نريد أن ترفع رؤوسنا بين هؤلاء المواطنين ۰ وآن تريهم 
أن لنا قائدة ۰۰ Gal,‏ اذا آزفت الآزفة نستطيع أن نفعل شيئا ۰۰ بل 
كل شىء ۰۰ واننا كرماء ٠٠‏ لا بآحوالنا ۰۰ بل بآرواحنا ٠‏ 

نريد أن نرقع رؤوس مواطنيتا بين العرب ۰۰ تريد أن تثيت أن 
مصر جديرة بزعامتهم ۰۰ ومن سوانا يستطيع أن يؤكد ذلك ؟ نريد 
أن نثبت للعرب اننا مخلصون فى الحفاظ على الود c‏ أشداء فى قراع 
الخطوب ۰۰ تريد أن نریهم أن هذا الشيل الذى يداقع عن قلسنطين 
من ذلك الاسد الذى اجتاحها قى زمن مضی ۰۰ تريد أن نریهم آننا 
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اذا وعدتا آنجزنا ٠٠‏ واذا قلنا فعلنا ۰۰ واننا أمة طحن لا امة 

تريد أن نرفع رؤوس العرب بين Jal‏ العالم قاطبة ۰۰ نرید ان 
تعيد سوددا shy‏ وعزا باد ۰۰ نرید أن نری الغرب سطوة الشرق ۰۰ 
نريد آن نقول « کلنا فی الجد شرق » بعد أن طال بنا القول « WIS‏ قى 

الهم شرق » ۰ 

لم لا تملا السعادة چوانحنا » ويشع الأمل من نقوسنا ونحن نعلم 
أن كل ذلك تستطيع أن نقعله ٠‏ 

. اکتب اليك من عرية اللاسلكى ۰۰ وقد جلست استريح عقب يوم 
شاق قضيناه فى الاستعداد لمعركة الغد ۰۰ انی pail‏ من نافذة العرية 
هقرب الشمس . وقد أخذت تتهادى فى الأفق » واری آمامی الطريق 

وعلى يمينى قامت غزة ٠‏ بدورها البيض » وعلى قيد خطوات هنی 
يمتد الطريق الذى یتحدر من آعلی الربوة العالية القائمة فى مدخل 
المدينة . والذى شق المدينة الى البحر ۰۰ وفى أسفل الريوة امتدت 
أمامى الزارع الخضر ۰۰ gh‏ « البيارة » كما يطلق علیها الواطنون . 

٠ الارتوازية‎ 

هذه غزة یا سیدی ۰۰ بمزارعها واسوارها ۰۰ اسوار التين 
الشوکی التی طالا درستاها فى التاریخ العسکری ‏ والتی علمونا 
من معارکها التلاث دروسا مستقادة ٠‏ قالوا لنا ان Lyd‏ تجارب 
وعظات قد تنقعنا فى مستقبل الزمن ۰ ٠‏ 

لقد LS‏ نحن هذه الرة لا الانجلیز ولا « اللنبى » ۰۰ لقد كان 
Gosia‏ السمر لا passin‏ الحمر ۰۰ لقد كنا مصریین لا اتراکا ولا 
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استراليين ,۰۰ لقد كنا نحن هذه المرة الذين ستخلف التجارب ونعطى 
العظات ٠‏ 

سقطت الشمس . وخلقت حواشيها الحمر وآثارها الدامية ٠٠‏ 
وهجم الليل قبدد الحواشى ومحا الآثار ۰۰ وعمتنا الظلمة وسادنا 
السكون » الا من أصوات الجنود وهو يحتسون الشای . أو أصوات 
اشارات تصدر الينا خلال جهاز اللاسلكى من الرياسة بين اونة 
وآحری ۰ 1 

ان علينا أن نتقدم فى الغد الى دير ستید : احدی مستعمرات 
الصهیونیین المحصنة المحاطة بالألغام والأسلاك والملآى بالدشم 
المسلحة ٠٠‏ هذه المستعمرة هى احدى آوکار. الحدو التى تقف عقية 
قى طريقنا الى عاصمته ۰۰ ولا بد لنا من ازالة هذه العقية قبل التقدم 
النهائى ٠‏ 1 

وصلتنی الآن رسالة لأذهب للرياسة لتلقى الأوامر النهائية لهجوم 
الغد ٠‏ ساتمم لك الخطاب فى فرصة آخری ٠‏ 

Kk XK xX 
مایو‎ ۰ 

استیقظنا فى الفجر . وينا من الامل والثقة والقرحة ما بنقس 
طقل استیقظ فى فجر عيد , ولم یستغرق منا الاستعداد للتحرك سوی 
ثوان معدودات . فقد كان کل شىء على تمام الاهية - 

بدأنا التحرك بعریاتنا الدرعة ٠‏ فقد كان علینا القیام باستکشاف 
سريع لواقع العدو قبل أن تبدا مدفعیتنا بدك حصوته وتمزیق أسلاکه 
وتمهید الطریق لنا قبل اقتحام الشاة النهائی ۰ 

انى المح الشاویش بکری . وقد اطل بوجهه من عريته متهلل 
.الوجه . باسم الثغر . کانه غير مقبل على قتال . بل كانه يتنزه على 
كوبزى بتها فی تصریح ۷۲ ساعة ٠‏ 2 
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سرنا برهة على الطريق ٠»‏ ثم بدانا نتركه متفرقین يمنبة ويسرة 
عندما لاحت لنا دير سنيد فى الأفق رمادية شاحبة كان عليها قترة هم 
وغيرة كمد ۰ 

تحركت الجماعات متجهة الى الأغراض المعطاة لها « تجس نبضص 
العدى وتحصل على المعلومات المطلوية منها ٠‏ وتحركت مع مركز 
رياستى وانا.ارقب العريات تتفرق وتتباعد * 00 

وصلت الى أذنى أصوات طلقات من ناحية العدو » طلقات طائشة 
یحاول أن يوقع الذعر فى نفوسنا ویبعدنا عن مواقعه . ولکن العربات 
استمرت فى تقدمها غير آبهة , تاركة طلقاته تذهب مع الریح ٠‏ 

وائتهینا من عملية الاستکشاف + وقامت العریات بدورة واسعة 
أعادتنا الى مواقعنا التی اتخذتها مدقعیتنا لاصلاء العدو بتیرانها 
الحامية ۰ 

واتجهت الى القائد فأسررت اليه بما استطعت أن آجمعه من 
معلومات آخيرة عن العدو وعن مقاومته ومواقعه ٠‏ 

كانت الساعة الثامنة والتصف وما زال أمامنا نصف ساعة قبل 
أن تبدا الدفعية الضرب . قاتجهت بعرباتی الدرعة الى موقع خلقى 
للتجمم » وجلسنا نرقب رجال الدفعية حتی تيدا ساعة الصفر ۰ 

انی pail‏ آمامی أحد زملائی من ضباط الدفعية . وهو « على 
عبد القتاح » » ولا أظنك تجهله فقد عرفتك يه ذات مرة فى جروبی ۰۰ 
ذلك الضابط الرح الهذار الذی لا يكف لحظة عن الضحك , انه ما زال 
LS‏ هو . لا يكف قط عن الضحك ٠‏ ان النفوس مرهقة « والاعین 
حائرة يين الدافع والعدو ۰ وعقرب الساعة . اما هو فقد انطلق 
صوته يسال من حوله : 

- هل سمعتم آخر نكتة Ge‏ الیهود ( ثم يبدا فی سر‌دها ) : « كان 
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قیه واحد دهودی ۰۰ « وینتهی من سردهاً فتتیسط الوجوه وتنفرج 
الشقاه ۰۰ وتنطلق القهقهات ۰۰ من الصدور ٠‏ ۱ 

واخیرا يسود الصمت » i>‏ لیکاد soll‏ یسمع تردد انقاسه » 

. * الله رجال الدفعية » فهم رال نموذجیون‎ bo 

آی وا يا سیدی لقد كان كل عملهم نمونجیا لکانی يهم قی صف 
الصباح عندما US‏ نمر علیهم بخیولنا فى منشية البکری امثلة للنشاط 
والقوة التدفقة وخفة الحركة لا تکاد تمیزهم من فرط سرعة حرکاتهم 
يال حتى لكان القتايل وقد تناقلتها الآيدى تققز وحدها الى ماسورة 
الدقع ۰۰ حركة دائية بلا همسة ولا كلمة ٠‏ 

والاصايات يا سيدى اصابات رائعة ۰۰ هل تصدق أن أول قذيفة 
اطلقت أصايت احدى الدشم اصسابة مياشرة ؟ كان كل الضرب فى 
الصميم » قما طاشت ضرية واحدة ٠‏ 
كلل ولا ملل , ولا yb‏ عليهم أقل تغيير ء اللهم الا تلك الطبقة اللامعة 
من العرق التى كست وجوههم واجسامهم » وتكشيرة قاسية قد سرت 
فى ملامحهم قابدتهم کبائعی الحمم وتجار السعیر !! ۱ 

استمر الضرب ميرحا متواصلا » لا هوادة فيه ولا رقق ولا سکون 
ولا هدوء . لا تسمع الآذان سوى الدوى ولا تيصر الأعين سسسوی 
بالأترية » وبين آونة واخری نسمع آزیز طائراتنا تتجه الى العدو 
تهديه يعض قذائقها ٠‏ 

استمر الضرب خمس ساعات متواصلة والعدو يصلى نيران 
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عليه بوادر اليأس » واخذت البیارق البيض تتصاعد من مواقعه 
الواحد تلو الآخر , تعلن التسليم ٠‏ 

لقد آخرح العدو بيارقه البيض ء ولم يكن لدينا كيير ثقة قى 
شرفه » قان الذى يقر بطون الحبالی وذبح الأولاد » لا يكثر عليه أن 
يرتكب امثال تلك الخدع القذرة ٠‏ فيلوح بالتسليم حتى نكف عن 
الضرب ونتقدم منه » Vand‏ هو قى ضرپنا کأی نذل مخادم جبان ۰ 

أجل يا سیدی GS‏ نعلم أن هذا التسلیم من جانیه قد یکون خدعة 
قذرة + ومع ذلك قلم نکن نملك سوی أن نکون شرفاء » وان نکف عن 
ضرب عدو لوح لنا برایته البیضاء ٠‏ واعلن الیأس والتسلیم ٠‏ 

وهکذا — كأى fla,‏ شرفاء — أوققنا Gpall‏ » وتقدم الى العدو 
بعض ضباطتا قى عربة من عربات الجیب » ولکتهم لم یکادوا یقتریون 
من مواقعه ویصلون الى مرمی نیرانه حتی راینا الراية البیضاء 
تنزل ونیران الجیناء تتقاذف , فاستدارت العرية عائدة پسرعة الى 

ی وا هذا هو ما حدث © وماذا بنتظر أن یفعل الاتذال سوى 
ذلك ؟ ان من الخطاً أن تکون شرفاء مع الذین لا یفهمون معنی الشرف 
۰ الذين لم يكونى! فى حیاتهم قط شرفاء ۰۰ الذين ببيعون شرفهم 
gal jus‏ معدودة ! 

وهبت الزويعة ثانية » اشد عصفا مما كانت » زوبعة عاتية لا تبقی 
ولا تذر ء وعاد سود الدقعية الى قنف حممهم » اسودا غاضية ثائرة 
تود لو ترکت مدافعها وتقدمت الى الأنذال الخادعین لتمزقهم اریا ٠‏ 

استمر الضرب حتی الخامسة » وهنا حل دورتا أذ كان عليتا أن 
تتسلم العمل من الرجال الکواسر فنقوم بالهجوم مع الشاة » ونقتحم 
مواقم العدو « ونطهرها منه ۰۰۰ ونحتلها برجالنا ٠‏ 

وبدات الوجة الاولی من عریاتتا الدرعة تفتح للتقدم یسترها 
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وابل من نيران المدفعية تمر من فوقها « فتهبط على حصون العدو 
لتدكها دكا ٠‏ ویتقدم من ورائها جنود المشاة ء ثابتی الخطى » شديدى 
الباس . قد نفرت عروقهم وبرزت عضلاتهم وهم يقبضون بشدة على 
بنادقهم وتجهمت وجوههم وكشرو! عن أنيابهم » واختلط قراب المعركة 
يعرقهم المتصيب فزادت وجوههم سمرة فوق سمرة » ONS Vary‏ قى 
عيوتهم بعض تلك الحمم التى تخرج من آقواه المداقع ٠‏ 

وهكذا اخذنا تقتربمن مواقم العدى ۰ الوجة تلو الموجة » لا خلل 
قى التوقيت ۰ ولا نقص فى الخطط ء كل شىء تعوتجى كامل ٠‏ 

وكنت آتقدم بعریتی قى منتصف احدی الموجات ٠»‏ وقد تملكتنى 
النشوة » وقاض بى الحماس ۰ ٠‏ ان نيران العدو قد تستطيع أن تسقط 
متا بعض الأجساد » ولكنها لن تستطيع أن توقف ذلك الايعان التدفق 
والحماسة البالغة ء لقد Linge‏ على أن نبيدهم » ولا يد لتا من ذلك ؛ 
ولن يقف فى سييلنا حائل ۰ 

وكفت المدفعية عن الضرب » فلقد آصبحنا فى منطقة النيران : 
وآصبحنا نواجه العدو وجها لوجه : مصويين اليه فوهات مداقعتا 
المركبة على العريات 

وزاد لهيب المعركة ۰۰ وانطلقت مداقع العدو الرشاشة الستورة 
فى الدشم لتوزع علينا وابلا من طلقاتها تحاول ايقافنا عیثا ٠‏ 

-ووصلنا اخیرا ۰۰ وقد تعالى زفير مشاتنا على دوی المداقع > 
ويدا العدو يتهار ويلفظ آخر انقاسه » ولم يعد يسمع من مواقعه الا 
طلقات متباعدة متتاثرة كأنها حشرجة الموت > 

ورقعت البيارق البيض مرة اخری , لم تكن خدعة هذه الرة » 
فما عاد فى الأنذال رمق يعينهم على الخداع » وأخذت آقترب بجربتی 
رويدا رويدا » عندما سمعت صوت طلقة تأتی من يعد ۰۰ ثم سمعت 
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فخا رای کانه aes‏ الأفاعى © وات ج رة Mewes‏ ف 
are‏ 

وهددت يدي اتحمس Ge‏ والفوية SALA‏ والقوات: AD‏ 
ge‏ خولنا * قسنت اڑوچ bla‏ سورفعت اسیس إلى ناطري 
قلمحت آثار دماء ١ ٠‏ 

sil‏ اصبت 

ان الاصابة لا شك بسيطة ۰۰ لم تحدث بى ای تأثير ۰۰ قاتا كما 
Lil‏ ء ما انتاينى ضعف ولا خور ۰۰ انی قوی كما آنا أقف على قدمى 

واشتلت: ede‏ توا اع ان pag‏ عدن الها + 
ولقد آضحت النهاية قاب قوسين أي أدنى ٠‏ 

حلت النهاية بتصر حاسم لنا ۰۰ GST‏ العدو یستسلم زرافات 
ووحدانا ۰۰ وقواتنا تطهر مخابئه ومواقعه , كما تطهر الشقوق مما 
بها من الحشرات والاقاعی - 

kk عل‎ 

انى أرقد الآن على الفراش . فقد نقلونی من العرية بعد أن 
أحسست بضیق شديد » وحملونی من أرض المعركة . ولكن لیس‌قبل 
أن اجنی ثمار النصر . وأرى بعیتی Gale‏ الاخضر يرفرف فوق حصون 
الصهيونيين ٠‏ 

لقد أصبت بجرح فى الكتف , لا أظنه على شىء من الخطورة . 
وان کنت آکره عنه أن برقدنی هكدا طريح الفراش ۰۰ أجل انی أكره 
أن اکون جريحا ۰" 

قل لأصحاينا اننی سعيد ۰۰ سعيد بكل شیء ۰۰ وسعيد مهما 
حدث لی » ولو مت ء قائنى أموت سعيدا قرير النفس ٠‏ 

قل لصاحبتی تنتظر ولا تحزن لغيبتى ۰۰ يل تضحك وتيتسم . 
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فغدا ساعود اليها شخصا آخر قد كلل القخار هامته ورقع النصر 
راسه ۰۰ قل لها انتى ساعود اليها ويملا نفسى القرح ۰۰ لانه سیکون 
لدی ما استطیع أن آقصه على Lal yt‏ عندما ننجب أولاد! ۰۰ سیکون 
. لدی ما يملا نقوسهم قخرا بابیهم وبآوطانهم ۰۰ ساقص علیهم کل 
ما فعلت ۰۰ ما فعلت أنا لا ما قعله الفراعنة ۰ سأدرس لهم العارك 
التی خضتها لا العارك التی خاضها الانجلیز ۰ سآدرس لهم دير سنید 
Jas‏ العلمین وواترلی ٠‏ 

قل pol‏ تقر عيتا ۰۰ لانها لن تهون ۰۰ أن تهون وفی صدورنا 
قلب یخفق وعرق ينيض ۰۰ قل pol‏ تطمئن فليس قى الکون ما يذل 
انقها , ما دام لها من بتیها درع يصد عنها الخطوب ويرد البلایا ٠‏ 

قل pol‏ انها لن تضام ۰۰ ان فى اجسادنا آرواحا تتوق الى 
التضحية وتتلهف. على القداء ۰ 

قل pol‏ اننا لا تخشى الوت ۰۰ فكل فرد الى الفناء عصیره ٠٠‏ 
ان القرد فان ۰۰ اما الامم فباقية خالدة ۰۰ ما اعذب الوت الذی 
یتیح لنا أن نکتب لها سطورا فى صفحات الخلود ۰ 

قل pol‏ اننا نحمد الله ۰۰ GY‏ الله هيا لنا من الوت قرصة نرد 
لها قیها بعض الجمیل ۰۰ ونرفع رأسها بين الأمم ۰۰ لقد ميزنا عن 
غیرنا ممن لم یعطوا قرصة ااوت قى سبیلها ۰ 

" قل pol‏ انها لن تموت ۰۰ ان آرواحنا فى اکفنا ۰۰ واننا کرماء 
۰ سنجود بها لکی Lind‏ ۰۰ ونذهب تحن لها قداء ۰ 

والسلام Sale‏ ورحمة اش ٠‏ 

الخلص ر ۰۰۰۰ ) 
xX‏ عاد Kk‏ 
ولقد كان الفتى الآمجد صادقا فى قوله » كريما فى قعله ۰۰ ات 
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جاد بروجه قبل أن تصلنى رسالته ۰۰ لقد كان جرحه قاتلا فمات 
لتحيا مص.. ۰۰ كيف أبلغ رسالته لصاحبه ؟ ! وماذا اقول لصر ؟ 

اما دساحيته فاسال الله أن يعينها على فقده وان يهب لها من لدنه 
رحمة ویهییء لها من أمرها رشد[ ٠‏ 

٠ مصر فلقد يلغتها ما قال‎ Lil 

انى oll‏ فى عینیها دمعة تترقرق ۰۰ لست أدرى ء ادمعة حزن ء 
أم دمعة فرح ۰ وأسمع همسات ترسلها اليه مع الريح : « شكرا » ۰ 
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